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  الحمد الله الذي أنعمنا بنعمة العلم و جعلنا من الذين نهتدي بهداه

باب ردّ الفضل لأهله لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر و الامتنان إلى الأستاذ  من

  الذي لم يبخل علينا فيصل الأحمر المشرف

والذي أغدق علينا بجميل صبره و صدق نصحه ، إلى كل  بالإرشاد و التوجيه،

  .أساتذة اللغة و الأدب العربي 

  .ةإلى كل الأصدقاء ومن ساعدونا في إعداد هذه المذكر 

  

  

  

  

  

  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  واضعاهدي هذا العمل المت

  :إلى 

 الوالدين الكريمين حفظهما االله. 

 وإلى كل أفراد أسرتي. 

  وإلى  جدي وجدتي. 

 إلى كل الأصدقاء، ومن كانوا برفقتي أثناء دراستي في الجامعة. 

 ولو بحرف في حياتي الدراسية إلى كل من ساهم في تلقيني. 

 

 

 

 وفاء طوبال                             

 



  

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 إلى من تعهّداني بالتربية في الصغر وكانا لي نبراسا 

  يضيء فكري بالنصح والتوجيه في الكبر

  "حفظهما االله..... "أمي وأبي 

  وحفّزوني للتقدّم إخوتيإلى من شملوني بالعطف وأمدوني بالعون ، 

  رعاهم االله

  إلى كل من علمني حرفا ، وأخد بيدي في سبيل تحصيل العلم والمعرفة

  إليهم جميعا أهدي ثمرة جهدي ، ونتاج بحثي المتواضع

 إلى جميع أصدقائي

  

  هـــــــــــــــدى سايـــــــــــــري                                  

              



  

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  قدمة قدمة مم



 مقدمة
 

 أ 
 

مــن بـــين  التَّنــاصفـــدة عليهــا مــن الثقافــة الغربيــة، و السّــاحة النقديــة والأدبيــة بجملــة مــن المفــاهيم الواحفلــت 
 الذي لاقى اهتماماً واسـعاً و ملحوظـاً مـنّ النقـاد الغـربيين؛و  المصطلحات التي فرضت وجودها في الساحة الأدبية،

معتمـدة علـى " جوليـا كريسـتيفا"فكان أول استخدام للمصطلح في منتصف الستينات منّ القـرن العشـرين علـى يـد 
مــا قــاموا بــه مــن ين بــه وصــولا إلى النقــاد العــرب، و المهتمــو  ، لتتســع دائــرة الدراســات"بــاختينميخائيــل "مــا جــاء بــه 

، أمـا في "التعـالق النصـي"و  "تفاعـل النصـوص"فـأطلقوا عليـه  تسـمياēم ؛ات حوله مختلفـين في تصـنيفهم لـه و دراس
ا بتســـميات مختلفـــة العـــودة إلى جـــذوره التاريخيـــة في تراثنـــا العـــربي يتضـــح الســـرقات " فعـــرف ب ؛أنـــه كـــان موجـــودً

ص حاضـر متزامنـة معـه عمومـاً تـداخل نصـوص غائبـة مـع نـ التَّنـاصيقصد بو  كذا الاقتباس،و " التضمين"و "الشعرية
بمعـنى إعـادة ترجمـة لمـا  ؛لأدبي بطريقـة واعيـة أو غـير واعيـةوهـو مجموعـة إحـالات تنصـهر في الـنّص ا ،في فضاء واحـد

  .ص بذلك فسيفساء لنصوص مختلفةالنّ ليصبح  ،ق من النصوص بأسلوب معاصر و حديثسب
ح  علـــى كوĔـــا  تتميـــز بفضـــائها الواســـع الــذي يســـمح لهـــا بالانفتـــا   التَّنــاصاعتمــدت الروايـــة علـــى مصـــطلح 

ن بأهمية و  ،الأجناس الأدبية المختلفة تن الروائي البالغة في الم التَّناصاستيعاب نصوص  أخرى في نصها ؛ هذا ما يكُّ
بحيــاة  والـتي تسـتوعب كـل مـا يـرتبط ؛عليـه في إثـراء أعمـالهم الروائيــة الأدبـاء يعتمـدونجعـل واشـتغاله علـى آلياتـه، و 

ماً دفع بالروائي العـربي منسجا جعل من النَص حقلاً متداخلاً و هذا م ؛سياسة وتراث ،بالإنسان  من دين و تاريخ
  .التَّناصاصةً للاشتغال على آلية الجزائري خعامةً و 

ـب الوقـوف عنـد أحـد  ؛ومـن أجـل البحـث فيهـا ومحاولـة التعـرف عليهـا أكثـر را لتـداول هـذه الظـاهرةونظـ وجَّ
ـنّص وجمالياتـه ؛ئية بالتّحليل والبحث والدراسةالنُّصوص الروا هـذا مـا دفعنـا إلى البحـث في  ،بغية الوصول إلى فنيـة الّ

فجـاء " حميـدة شـنوفي"لروائية " دوقةالنهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن ه"و بنياته في رواية  التَّناصآليات 
دلالاتـه فــي روايـة النهايـة فــي روايـة ريـح الجنــوب لعبـد الحميـد بــن بنياتـه و  التَّنــاص"ا تحـت عنـوان موضـوع بحثنـ

ــا حــول إشــكالية فحواهــا "هدوقــة لمــاذا تتفاعــل النُّصــوص فــي الروايــة ؟ وهــل توظيــف  :يتمحــور موضــوع بحثن
  ما  السمة التي يكسبها النčص من هذا التوظيف ؟أو عفويا ؟ و ي عن قصد من الراوي يأت التَّناص

  :تساؤلات يستند إليها البحث أهمهابناءا على هذه الإشكالية تترتب عدة 
  تعريف جامع مانع له ؟ هل يوجد؟ و  التَّناصما مفهوم -    
  ؟ وكيف كان تطور المصطلح ؟ التَّناصمع من كانت البوادر الأولى لنشأة  -    
  التراثي الروائي ؟ التَّناصفيما يتمثل  -    
  ما مدى تفاعلها معها ؟لنصوص الغائبة في روايتها ؟ و " يحميدة شنوف"ما مدى استحضار  -    



 مقدمة
 

 ب 
 

أما فيما يخُص سبب اختيارنا لهذا الموضوع ؛هناك دوافع ذاتية تتمثل في إعجابنا بـالأدب الجزائـري دفعنـا إلى 
  .في نصوصه الروائية و إبداعاته التَّناصالبحث عن جماليات 

بـالفنون  التَّنـاصالتعمـق في مفهومـه و الإدلاء بـدلونا في بحثِّنـا هـذا حـول علاقـة واكتشـافه و  التَّناصإبراز دور 
  .يغوص في ثنايا الأدب ي الوعاء الذي يحوي الاقتباسات و فالرواية ه الأدبية بالأخص الفن الروائي،

ــا إلى روايــات الراحــل أمــا الــدوافع الموضــوعية فــإنَّ  ــة الــتي و  "عبــد الحميــد بــن هدوقــة "ميلن ــة النهاي كــون رواي
تطبيـق الظـاهرة و  ، هـذا مـا أثـار الفضـول في أنفسـنا لمعرفتهـا"ريح الجنوب"اعتمدنا عليها في بحثنا هي تكملة لروايته 

  .أصبح المفتاح لقراءة النص وفهمه وتحليله التَّناصعليها كون 
رب لهـذه الدراســة كونـه الأقــ" المــنهج السـيميائي"تمثـل في المنهج الـذي اتبعنــاه في دراسـتنا فتأمـا فيمـا يتعلــق بـ

  .ليلية في الجانب التطبيقي للبحث، تتخلله آليات تحمن نواحي مختلفة
  :موعة من المصادر والمراجع أهمهاواعتمدنا في بحثنا هذا على مج

  :مؤلفات عربية حديثة من بينها      
  ).نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(المقارن  التَّناصعلم  :ين المناصرة عزالدِّ  -   
  . التَّناصتحليل الخطاب الشعري إستراتيجية : محمد مفتاح  -   
  .نظرية النčص الأدبي  :عبد المالك مرتاض-   
  نظريا و تطبيقيا  التَّناص :أحمد الزعبي-   

  :لعربية من بينها كما اعتمدنا على بعض المراجع الأجنبية المترجمة ل
  .ترجمة عبد الحميد بورايو  التَّناصمدخل إلى :نتالي بيقي غروس -  

  .كمصدر مهم في دراستنا "لحميدة شنوفي " "النهاية"و اعتمدنا على رواية 
بيعـة الموضـوع اشـتملت علـى مقدمـة من هنا انطلق البحث من خـلال السـير وفـق خطـة منهجيـة اقتضـتها ط

  .فصل تطبيقي ثم خاتمة البحث وملحقي و فصل نظر  ،فصلينو 
دة نشــأته لتنــدرج ضــمنه عــو  التَّنــاصاهيم أوليــة حــول مصــطلح الــذي حمــل عنــوان مفــالفصــل الأول النظــري و 

نا إليـه في الـدرس اللسـاني بعدها تطرق ،الدرس اللساني الغربي وعند نقادهفي  التَّناصثم  ،التَّناصعناوين بداية بماهية 
وان ، لنختم الفصل بعنزين مظاهره وأنواعه عند كل ناقدمبر  ند النقاد المحدثين والنقاد القدامىفصلين فيه عم ،العربي

النهايـة في روايــة ريــح "في روايــة  التَّنــاصأمــا الفصـل الثــاني التطبيقـي كــان بعنــوان تجليـات  ؛التراثــي في الروايـة التَّنـاص
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ــه الكشــف عــن أهــم ؛"الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة ــا في ــة و التَّناصــ حاولن الــتي اعتمــدēا ات الموجــودة في الرواي
  .الشعبي التراثي التَّناصالتاريخي و السياسي و  ،الأدبي والديني التَّناصو المتمثلة في "شنوفي"

، ثم ملحـق تطرقنـا فيـه إلى ملخـص تائج التي توصلنا إليها من البحثأĔينا بحثنا بخاتمة استعرضنا فيها أهم الن
وأخــيراً  ،بعــدها قائمــة المصــادر والمراجــع المعتمــدة في الدراســة ؛"حميــدة شــنوفي"الذاتيــة لروائيــة  يــة مــع الســيرةئروالل

، بعــد اعتمادنــا علــى خطــة البحــث الســابق ذكرهــا واجهتنــا واعترضــت ســبيل بحثنــا عــدة صــعوبات ملخــص البحــث
  :أهمها

  .عدم الإثبات في المصطلحات -       
  .تشعب الموضوع عدم التوحيد في المصطلحات، وتضارب المفاهيم لدى النقاد و -       

  .صعوبة التطبيق و التحليل الروائي -      
ـه و  إن أخطأنـا فمــن ن وفقنــا فمـا توفيقنـا إلا بــاالله و ، فـإتيســيره لنـارغـم تلـك الصــعوبات أكملنـا هـذا العمــل بعـون اللّ

  .جة ماسة إلى بحث آخر ينير معالمهبحث يبقى في حا كلشيء إذا ما تم نقصان و أنفسنا وكل 
الإرشـادات كل من لم يبخل علينا بالنصائح و   إلىو  فيصل الأحمر الشُّكر الجزيل للأستاذ المشرففي الأخير أتقدم بو 

  .الثناء لهم حث، مع كل الإحترام والتقدير و طيلة إنجاز هذا الب
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  الفصل الأولالفصل الأول
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    :التَّناص مفهوم:أولا

الباحثين في النقد العربي والغربي، أثار بينهم جدلا نقديا مراده  حراكا واسعا بين التَّناصشكّل مصطلح 
  .صيغة لفظية أو ترجمة موحدة له وإيجاداختلاف النقاد والباحثين في مفهومه 

  :لغة-1

جل ؛ وهذا من أبنا الكشف عن مفهومه اللغوي يجدرصطلاحي في بعده الإ التَّناصديث عن دلالة قبل الح
  .تحديد جدر الكلمة وأصلها

 إلىالحديث " تُ صْ نـصَ : نصصَّ "جاء في كتاب العين : في المعاجم العربية منها التَّناص فيتعار تعددت 
  : أي رفعته، قال اً فلان نص

َ إلى أهْ  الحديثَ  ونصَّ    هِ في نصِّ  الوثيقةَ  نَّ فإِ           له

] ـ ـ ـ[ ه، منتها: يءش كلَّ   ونصُّ . السّيرِ ا في هَ تـُ عْ يعني رف ـَ: ناقتي تُ صْ ونصَ . التي تقعد عليه العروس: ةُ والمنصَّ 
  .1]204:الأعراف[ ﴾واتُ نصِ أَ ﴿ :استمعت له، ومنه قوله سبحانه وتعالى: تُ نصْ وأَ 

ا في لسان العرب ُ ر : النصُّ : نصص«:  أمّ رفعه وكل ما أظهر، فقد : انصً  هينصُّ  الحديث نصَّ . ك الشيءفع
  .سندارفع له وأ أي يللحديث من الزهر  أنصرجلا  رأيتما : وقال عمر بن دينار -صَّ نُ 

عروس لترى ما تظهر عليه ال: ةُ رفعته والمنصَّ : ت الظبية جيدهاونصَّ  -هرفعَ  أيفلان  إليالحديث  صَّ نَ : يقال
  . 2» ه على بعضجعل بعض :المتاع نصا ونصَّ 

  .نصيص ،نصَّ  ،،ينصُّ  نصَّ ] ن،ص،ص[نص : كما يلي » نصَّ  «: » محيط المحيط«وورد في 

  .الكلام المنصوص): مص،نص]. ( ن ص ص[  -.نصوص: ج-نص 

  .قطعة نثرية »نص نثري  «

                                                             
   .228ص م ،2003، لبنان، 1، ط4، دار الكتب العلمية، ج )ي-ك( كتاب العين : الخليل بن أحمد الفراهيدي - 1
م، مادة نصص، 2000، 1، دار صادر للنشر والطباعة، بيروت لبنان، ط14لسان العرب، ج: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -2

   .271ص 
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وحيثياته القرار الصادر من : » نص حكم « » النصوص الأدبية « »دبي النص الأ « » نص شعري«
  . 1. [...]محتواها ومضموĔا أي": هذا ما جاء في نص الرسالة"

نص : بمعنى الحركة فيقال التَّناصحيث ظهرت كلمة  »العروستاج «ونجد الزبيدي قد أدرجه في معجمه 
التوقيف والنص هو التعيين على ينصه، ونصّ المتاع نصا جعل بعضه فوق بعض فقد ظهر النص بمعنى لشيء ا

  .2»شيء ما ويقال نصيص القوم وحصيصهم عددهم 

بدل  " نصص"من مادة " نص"ج أن المعاجم العربية اعتمدت كلمة خلال هذه الدلالات اللغوية نستنت من
خرى المرتبطة به، حيث على غرار التسميات الأ التَّناصمشتقة من مصطلح ، "نص"، لأن كلمة "تناص"كلمة 

  .الشيء وضمو الإظهار  ،اللغويين على أن النص يدور حول محاور هي الرفعع اجم

  :اصطلاحا - 2

ستعصية دبي حيث يندرج ضمن المصطلحات الممن المفاهيم التي شغلت مساحة كبيرة في النقد الأ التَّناص
ضرورية لا  آليةواختلافها فهو وتفاوēا وهذا راجع لتشعب المصطلح وتعدد تعاريفها وتنوعها  صعبة التحديد؛الو 

  .أدبي خطاب  أييمكن الاستغناء عنها في 

في  " interوبذلك تأتي كلمة "  inter text" » ترجمة للمصطلح الفرنسي «:هو التَّناصمصطلح  إن
  " texstus.لاتيني أصلالنص في الثقافة الغربية التي هي من  إلى texteالفرنسية التداخل، بينما تشير كلمة 

  . 3» التَّناص، وبذلك يصبح معناه التبادل النصي الذي ترجمه بعض النقاد العرب بمصطلح حبك أووتعني النسيج 

النقد  إلىالتحديد بمرحلة ما بعد البنيوية و  إلى ساسية التي تنتميمن المفاهيم النقدية الأ التَّناصبر ومنه يعت
 يوينسيما المتعلقة منها بالتفكير البالنظر في كثير من مسلمات نظرية الأدب الحديثة لا أعادالذي  ،لماركسيا

به  مجال تخصصه واشتغل إلى ، كل يحاول امتلاكه وضمهادغانلإبيا عن اوصار بذلك مفهوما مشهورا متأ

                                                             
   .135-134ص-م ،ص2009، ،1لكتب العلمية، لبنان، ط ، دار ا9، ج)باب النون(محيط المحيط : بطرس البستاني - 1
  . 94-93ص -، ص2007، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط18تاج العروس، ج: زبيديمحمد مرتضى ال -2
  .125م، ص2011 -ه 1432 ،1، ط)د،ب( التناص في شعر أبي العلاء المعمرين اربد، عالم الكتب الحديث،: إبراهيم مصطفى الدهون -3
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البويطيقي، والسيميوطيقي، والأسلوبي والتداولي، والتفكيكي، رغم ما بين هذه الاختصاصات من اختلافات 
  .1» وتناقضات

لتصبح اكثر  آلياتهحيث نجد النقد الماركسي حاول تطوير  ،اكبير   القى اهتمام التَّناصمصطلح  أننشير هنا 
  .نضجا وتطورا في مختلف اĐالات، فنجده في مجال الأسلوبية و السيميائية وفي مجالي التداولية والتفكيكية

دا على مبدأ المحايثة الذي جاء في المفاهيم البنيوية، هذه الأخيرة التي أكدت ظهر ر  « :كما يمكن القول
  .2» ذاتهب وأنه قائمبحجة اكتفاءه بذاته على انغلاق النص على نفسه 

، و هو مضمون النص هذا الأخير يقوم على ذاته بعيدا عن التأثيرات مبدأ المحايثة يقوم على أساس إذن
وبالتالي انعكاس فعلي بين مبدأ المحايثة   أخريقوم على التفاعلات القائمة بين نص و  التَّناصالخارجية، و 

  .التَّناصو 

يعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي وسعة  إذ التقنينظاهرة لغوية معقدة على الضبط  « التَّناصكذلك 
  .3» معرفته وقدرته على الترجيح

يكون ذا سرعة بديهة وثقافة عالية  أنمن الظواهر التي يصعب ضبطها والمتلقي لا بد له  التَّناصأي أن 
  .النص الأصلي بسهولة إلىحتى يستطيع الرجوع 

هو الفعل الذي يعيد بموجبه نص ما كتابة  التَّناص «:تعاريفه بتعدد المفاهيم والمناهج منها كذلك تعددت 
كان الأمر يتعلق   إذا(  معها عمل ما، قد لا يدركها صراحة يتماشىوالمتناص هو مجموع النصوص التي  ،آخرنص 

  .4») هادشمثل الاست( ، أو تكون مندمجة فيه )بالإيحاء

والذي نقصد به مجموعة من " المتناص"، ويرتبط به مصطلح آخرهو كتابة نص وفق نص  التَّناصف
  .أو مباشرة إيحائيةخد عنها الفكرة والموضوع بطريقة التي يتلقى معها النص الجديد ويأ النصوص

                                                             
 م،2007، )د،ط(الشرق، المغرب،  إفريقيا، ثق محمد العمري، )دراسة نظرية تطبيقية(ناص في الخطاب النقدي والبلاغي الت: عبد القادر بقشي -1

  .17ص
   .24م، ص2004، 1ط بغداد، العراق، ،، دار الشؤون الثقافية العامة-دراسة -التناص في شعر الرواد: أحمد ناظم -2
   .131م، ص2005، 4ط لعربي، المغرب، لبنان،، المركز الثقافي ا)إستراتجية التناص( تحليل الخطاب الشعري : محمد مفتاح -3
   .11م، ص2012 ،)د،ط(عبد الحميد بورايو، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا،  :مدخل إلى التناص، تر: غروس_ ناتالي بييقي -4
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مصطلح نقدي يقصد به وجود تشابه بين «بأنه " لخليل احمد خليل"ورد في معجم المصطلحات اللغوية 
جديد  إبداعي، مما ينتج نص أخرى، أو نصوص وآخرنص  بين ، يعني مزج1» بين عدة نصوصأو  خروآنص 

  .يختلف عن النصوص السابقة

وهي ظاهرة (...) لسانية مشروعة  إبداعيةعملية  التَّناص «":التَّناص" في كتابه" عبد الجليل مرتاض"يقول 
  .2» كسجين للنص المرادتقديم جرعة من الأ إنشاؤهلسانية لا مناص منها بغية 

جل خلق نصوص جديدة انطلاقا من هو ضرورة حتمية لابد منها؛ ذلك من أ رأيهحسب  التَّناصف
 .أخرىالذاتي من جهة  والإبداعقديمة من جهة، النصوص ال لأحياءمكتسبات سابقة، كمحاولة 

 أن" محمد مفتاح"، حيث يرى ببعض بعضهامن منظور نقدي يعني تداخل النصوص وتعالقها  التَّناصو 
هو أن يضمن الأديب نصوص  التَّناصبمعنى . 3»هو تعالق نصوص مع نص حدت بكيفيات مختلفة « التَّناص

  . بالأسلوب الذي يختلف عن الطريقة التي وردت đا تلك النصوص التي أخد منها ،غيره

شبكة معقدة من نصوص كثيرة ومتنوعة في الوقت نفسه، يتقاطع فيها العلمي  الآخرمن وجهه  التَّناصو  «
عبارة  التَّناصيجدر بنا القول هنا أن . 4» والتاريخي بالأسطوري، والذاتي بالموضوعي ،والحديث بالقديم ،بالأدب

عن تفاعل وتشابك مجموعة نصوص ببعضها البعض بطرقة لا شعورية، فالنص لا ينطلق من العدم في بنائه بل 
 تاريخية أو أن تكون علميةتكون من جنس واحد بالضرورة، يمكن  أنعلى نصوص سابقة له، ولا يشترط  يتكئ

  .الأدبية يعتمد على تداخل الأجناس التَّناصيثة، فحد وأ

 حاضرحدوث علاقة تفاعلية بين نص سابق ونص  إلا ليس  التَّناصأن  «" عبد المالك مرتاض"كما يرى 
فالنص عنده عبارة عن نصوص  ،5» تضمينا يغير تنصيص حول مقولة بارت إلانص لاحق، وهو ليس  لإنتاج

  .سابقة متضمنة بكيفية ما داخل النص اللاحق

                                                             
   .11م، ص1915، )ط-د(معجم المصطلحات اللغوية ، دار الفكر اللبناني، لبنان، : خليل احمد خليل -1
   .06ص م،2011، )د، ط(التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، : عبد الجليل مرتاض -2
   .121، ص)إستراتجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  : محمد مفتاح -3
، 1 للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ط، اĐلس الوطني)العوامل والمظاهر وآليات التأويل( الإđام في شعر الحداثة: عبد الرحمان محمد القعود -4

   .26م، ص1990
   .40التناص في شعر الرواد، ص: أحمد ناظم -5
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ة ذات وقفات متحركة، لا وقفات ثابتة،لأن النصوص الخلفية التي تغزو نصوصا أمامي التَّناصكما يعتبر «
 يتبين 1» ليولد في نتاج نص جديد إلالا ينتج Ĕائيا  كأنه، حتى  رارامن تعيد كتابة نفسها أ فهي لا تريد دفع قوي،

من النص الخلفي لكي يولد نصا  يأخذن النص الأساسي في صيرورة دائمة متحركة وإ التَّناص أنلنا من هذا القول 
  .جديدا ومختلفا

، والتي كانت متعددة وذلك التَّناصانطلاقا من التعريفات الاصطلاحية السابقة التي قدمت لمصطلح 
، نلاحظ تقاطعها )التَّناص(رة هذه النظرية  التي قدمها كل باحث ساهم في بلو  ؤىد المرجعيات والر لارتباطها بتعد

  :يلي م عام للتناص يتمثل في ماواتفاقها على مفهو 

هو تداخل النصوص السابقة في علاقة  أووطرق مختلفة،  آلياتعبر  أخرهو حضور نص في نص _ 
  .سواء كانت اقتباسا، تضمينا، تلميحا أو تحويلا أشكالبذلك عدة  متخذةلاحق لتفاعلية مع النص ا

 أو الأول đدف استدلاليفي  يأتي بداعيةالإأو  التأويليةالنصوص سواء  أنواعشامل لمختلف  التَّناص
 .وإبداعيةتفسيري غالبا، أما في الثاني فهو يحمل أبعاد جمالية 

  :الغرب والعرب النقاد عند التَّناص: ثانيا

  :د الغرباعند النق التَّناص -1

امتاز  حيث ،الغربي المصطلحات التي لقيت اهتماما كبيرا في الوسط أهممن  التَّناصيعتبر مصطلح 
نجد اختلاف تصورات الدارسين لهذا المصطلح النقدي، فمنهم . ، كونه مصطلح شديد الحداثةبالاتساع والشمولية

 من مكونات لسانيات آخرونفي جمالية التلقي واعتبروه أدرجه  الآخرمن أدرجه ضمن الشعرية التكوينية، والبعض 
  .الخطاب

، ثم "الحوارية"قام بتفعيل مصطلح  "ئيل باختينميخا" جاء مع الشكلانيين الروس التَّناصفمصطلح 
من هنا  ،"جيرار جينيت"و "رولان بارت"فهومه مع ، الذي تطور م"تستلمها الناقدة الفرنسية جوليا كريستيفا

  :أكثرنتطرق للتوضيح 

  
                                                             

   .06التناص، ص: عبد الجليل مرتاض -1
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 :عند ميخائيل باختين التَّناص 1-1

على  وا، حيث اعتمد"الحوارية"وهو  آخرللتناص، لكن بمسمى  تحديدا جامعا وااللذين قدم الأوائليعد من 
وجود ترابط بين من التصورات للدلالة على تداخل النصوص ليدلل على وغيرهما  "التعددية" أو "الحوارية"مفاهيم 

  .نصّا جديدا، يحمل دلالات ومعاني جديدة امع نص وآخر، ويكونان

ولا  قاموسيا لا يكونط بالطبيعة التواصلية للفظ الذي أمرتب«" ميخائيل باختين"مفهوم الحوارية عند  إن
  .1» آخرفكل مسكون بصوت  متكاملة بين المرسل والمتلقي، إيديولوجياتحياديا، لأنه يحمل في ثناياه  يكون

،بين المرسل والمتلقي، وهذا  وإيديولوجيةاللفظ يحمل في طياته دلالات ،ومعاني ثقافية ، أنومعنى هذا 
وجود لصوت بدون لفظ ولا ودود للفظ بدون معنى، ومن هنا نستنتج  العملية التواصلية، وبالتالي لا أثناءيحصل 

  .وجود تفاعل بين المتكلم والمستمع

الظاهرة اĐتمعية للتفاعل اللفظي هي التي تكون  «الدرس اللساني لأن  إلى بينس "ميخائيل"عند  التَّناصف
نظام اĐرد للصيغ اللسانية، ولا التحدث المعزول، ولا الفعل النفسي العضوي الجوهر الحقيقي للسان، ليس ال

  .2» لإنتاجه

، لأن الجوهر الأخرىاللغوية  الأنظمةلا يكون معزولا عن غيره من  "ميخائيل باختين"فالنظام اللغوي عند 
 إذن ه بطريقة قصدية،عويتناص م الأخرفنجد اللفظ يدخل في خطاب  وحواريته،الحقيقي للسان هو في تفاعله 

  .هو التفاعل اللفظي "باختين"فأساس اللغة والحوار عند 

رتبط كذلك بالخطاب، وبالتالي  فإنه ا بالكلمة في الدرس اللساني، ارتبط في البداية" الحوارية"مصطلح ف
التوجه الحواري ظاهرة مشخصة  «: يتسم بصورة الحوارية يقولو  يتصف كل خطاب  أن "ميخائيل" أعلنحيث 

ولا يستطيع (...)  بكل الطرق آخربكل وضوح وهو الغاية الطبيعية لكل خطاب فني يفاجئ الخطاب خطابا 
خطابية سابقة  ا على بنياتنياēفي بي وبالتالي فالبنية الخطابية تشتغل .3» سوى الدخول معه ف تفاعل حاد وحيّ 

                                                             
  .25ص م،2005، 1التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: ليديا وعد االله -1
 ،1لبنان، ط من الأجناس النثرية القديمة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت، النماذج، مشروع قراءة الأدبيةالتفاعل في الأجناس  :عروس بسمة -2

  .80ص م،2010
م، 1996، 2فخري صالح، المؤسسات العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، ط :تر المبدأ الحواري،: تزفيتان تودروف، ميخائيل باختين -3

  .125ص
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بنيته الخطابية الخاصة  الأخير، وبالتالي يتولد لدى المبدع في فاعل وتداخلمعها في علاقات ت لعليها، ومنه تدخ
  .به

وبطبيعة  ،التَّناصلشعر لا يتوافر على خاصية ا أن « :رأىفي النثر في حين  التَّناصب "باختين"اهتم وقد 
في  التَّناص أن "باختين"وربما كان مقصد  ر ممكنة جدا،في الشع التَّناصأن قراءة  قاللاحالحال قد اثبت الزمن 

سرعة بكن ملاحظته وممكما قال موجود بوضوح وقوة   في الرواية، التَّناصموضا وعمقا من تعقيدا وغ أكثرالشعر 
  .1» روسهولة عكس الشع

جل اكتشاف النصوص المتناصة مع النص بصعب المهمة لدى قارئ النص من أ"باختين "ومن هنا نرى أن 
تب خلفية سابقة للكالابد من توفر أنه أي  طلب معرفة وخبرة بالنصوص السابقة؛يت وذلك ،النموذج أو  الأصلي

سرعة  أنفي الرواية، كما يبين  التَّناصا من ضغمو  أكثرفي الشعر  التَّناصن من اجل كتابته نص جديد، ويبين بأ
   .وضوحه في الرواية عكس الشعر

أن الرواية هي جنس تعبير تمتزج داخلها لغات  «رأى  ثدراسة حول الرواية حي "باختين "  د قدمقل
مختلفة وأجناس تعبيرية متباينة ضمن علاقة حوارية تعكس حوار المعارف وانفتاح بعضها على  وأصواتمتعددة 

  2.» بعض

 مختلف يمكن التعبير وأصواتالرواية هي عبارة عن مجموعة من اللغات  أنب "باختين"اتجه هنا الناقدحيث 
  .يعتبرها فضاء لممارسة الحوار أيđا عن طريق الحوار، 

  :الى ثلاث مظاهروتتجلى الحوارية في النص الروائي 

يتين داخل ملفوظ واحد والتقاء وعيين يقصد به باختين مزج لغتين اجتماعوالذي  « :التهجين_ أ
  .3» ين قصديايكون التهج أنويلزم  مفصولين داخل ساحة الملفوظ

يكون  أنلغويين منفصلين داخل ملفوظ واحد ويستلزم  ووعينلغتين اجتماعيتين  إدماجوفي ضوء ذلك هو 
اب حامل داخل الخطاب الروائي، ليصبح هذا الخط الأسطوريةء اللغة التاريخية باللغة االتهجين عن قصد، كالتق

                                                             
  .142ص م،2005 ،1ط ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،)نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(  علم التناص المقارن: عز الدين المناصرة - 1
  .213م، ص 2004 ،54ج، مجلة علامات، النقد الروائي العربي والمرجع الغربي: نجية سعدات - 2
  .18ص ،1987 ،1طوالنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، محمد برادف، دار الفكر للدراسات  :تر: ميخائيل باختين الخطاب الروائي - 3
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وليس  مقصودا لديه وتوظيفهما يكون ، والروائي عند توظيفه لهذين الوعيين يجب أنأسطوريلوعي تاريخي ووعي 
  .جل الاستحضار وفقطتوظيف من أ

الحوار المباشر الواضح الذي لا يحمل في طياته  «" باختين"ويقصد به  :الصريح الحوار الخالص_ ب
  .1» خفية ومضمرة أمور

الذي  «ميخائيل هو أول من جعل من تعدد الأصوات الميزة الأساسية للرواية فهو :الأصوات دتعد_ ج
وعد ذلك الخاصية الأساسية لروايات " ديستوفيسكي"اكتشف استخدام ثكنيك تعدد الأصوات في روايات 

  .2»ديستوفيسكي 

وهو دخول لغة الرواية في علائق مع  « :تعالق اللغات والملفوظات من خلال الحوار الداخلي _د
  .3» توحيد للغتين داخل ملفوظ واحد إلىمر لال إضاءة متبادلة دون أن يؤول الألغات أخرى من خ

ذه العلاقة تبقى علاقة تداخل ه أن إلا، الأخرىومنه فرغم العلاقة الموجودة بين اللغة الروائية واللغات 
  .فقط

واليه  "ميخائيل باختين"الأولى مع الناقد الروسي ظهر في صورته  التَّناصن يمكننا القول بأ الأخيروفي 
كمصطلح،   التَّناصؤسسها، في حين لم يشمل م الروحي لها و الأبهذه النظرية، فهو  لنشأةالفضل في التمهيد 

 أمام الباحثين، وđذا فتح الباب )الحوارية والتعددية الصوتية( ذكر يدل عليه كتداخل السياقات الحوارية  ولكن ما
  .وعلى رأسهم جوليا كريستيفا ماستهمنطلق در  أفكارهالتي كانت و 

  :عند جوليا كريستيفا التَّناص 1-2

 intertextualite، معبرة عنه بلفظة التَّناصبمصطلح  أتتالبارزة التي  الأسماءتعد جوليا كريستيفا من 
فهناك اتفاق . تكشف عنه وتعطيه مدلولا واضحا أنوبالضبط في باريس، والتي استطاعت  1966وذلك في عام 

  .ن مفهوم الحوارية عند باختينهي رائدة هذا المفهوم، منطلقة م أĔاعالمي على 

                                                             
  .18الخطاب الروائي، ص: ميخائيل باختين - 1
  .127، ص2014، 1، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ط)السرد وقراءات نصية آلياتدراسة في (الرواية العربية الجديدة : كيمشعبان عبد الح - 2
  .18ص ،الخطاب الروائي :ميخائيل باختين- 3
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لتكون بذلك أول من  التَّناصوطورته واصطلحت عليه ب "الحوارية"مصطلح  "كريستيفا"حيث التقطت 
 إليه، استهلت جوليا كريستفا دراستها للتناص بالحديث عن النص، حيث نظرت تطرقت لهذا المفهوم بصيغ مختلفة

اللسان بواسطة الربط بين كلام تواصلي đدف الإخبار المباشر، وبين جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام  « على انه
  . 1» أنماط عديدة من الملفوظات السابقة عليه، أو المتزامنة معه، فالنص إذن إنتاجية

النص هو اللغة، وربطت النص بالمتلقي  اشتغال إنتاجيةو ليا كريستيفا في تعريفها هذا  حددت مجال جو  إن
  .الذي يعيد إنتاج نص جديد عن طريق التأويل

ترحال للنصوص وتداخل نصي، ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات  «: نهوعرفت النص على أ
  .2» أخرىعديدة متقطعة من نصوص 

هو التفاعل النصي في نص، فكل نص  أوعدد كبير من النصوص،  ع فيهطايتق بؤرة نصية التَّناصأي أن 
  .يستقطب مالا يحصى من النصوص التي يعيدها عن طريق التحويل والنفي

تم صناعتها عبر امتصاص، وفي هي نصوص ي إذ «نه قانون جوهري أ التَّناص أنجوليا  أيضاوحددت 
تناظرة ذات بأĔا ترابطات مكن التعبير عن ذلك للفضاء المتداخل نصيا، ويم الأخرىت نفسه هدم النصوص الوق

  3.» طابع خطابي

عندها يتجلى بعدة طرق إما عن طريق امتصاص النص لنصوص أخرى، أو  التَّناصومن هذا نوضح بأن 
  .عن طرق الهدم وإعادة بناءه

 أوكل نص هو امتصاص « :تقولتيفا يعد إحدى سمات النص الأدبي عند جوليا كريس التَّناصونجد  
ويبنى من نصوص سابقة عليه؛ أي أن النص  سيتأسومنه فالنص هنا  .4» تحويل لوفرة من النصوص الأخرى

ترى أن النص  "كريستيفا"فساء Đموعة من النصوص مقتطفة من نصوص أخرى وهو ما جعل يسعبارة عن ف
صهوها ومن حيث  وإعادةوفتحها والسياسة ويتطلع لمواجهتها  والايدولوجياخطاب يخترق وجه العلم  « هو الأدبي

لا  في نقطة معينة ةور الذي هو مجمل الدلالية المأخودالبلهو خطاب متعدد، يقوم النص باستحضار كتاب ذلك 
                                                             

  .21ص م،1991، 1، ط)المغرب( فريد الزاهي، مر عبد الجليل ناظم، منشورات توبقال للنشر، المحمدية، :علم النص،تر: جوليا كريستيفا - 1
  .21المرجع نفسه ، ص- 2
  .79ص المرجع نفسه، - 3
  .38ص ،2001، )د،ط(، )د، ب( اتحاد الكتاب العرب،: دراسة: محمد عزام، النص الغائب، تجليات التناص والشعر العربي - 4
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على أنه فسيفساء من الاقتباسات، وترى أن النص   التَّناصحددت  "جوليا"ن وحتى يتضح المعنى، فإ ،1» تناهيها
  . أو تحويل عنه آخرهو امتداد لنص 

تتأسس على التواصل الشكلي أو الخارجي بين النصوص، لية ليس عملية شك التَّناصومما لاشك فيه أن  «
فرصة محايثة النصوص قائمة  للقارئ ēيئوالتلاحم بين النصوص التي  التمازج و التشابك  إلى التَّناصيتجه  وإنما

ما طرأ عليه من تحولات وتبدلات في تفسير و الوافد  أغوار النص وعيه واستنفار معرفته وخبرته في سبر إثارةعلى 
  . 2»منه يتجزأدلالته عندما يدخل في شبكة النص الجديد، ويصبح جزءا لا 

والخارجي بل يرتكز ويحدث بطريقة  وص لا يعتمد على المستوى الشكليبين النص التَّناصعلى ذلك ف ابناء
ف أكثر عمق، أي التمازج بين النصوص، وهذا يجعل القارئ لا يخرج من هذه النصوص، وبالتالي يمكنه من اكتشا

  :ودلالات، ونجدها ميزت بين ثلاث أنماط للتداخل النصي إيحاءاتالنص الجديد من  ا يحملهم

مثل قول باسكال  كليا، ومعنى النص المرجعي مقلوبا،وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا  : النفي الكلي_ أ
حين  «وهذا المقطع يصبح عند لوتريامون . »أن هذا يذكرني بضعفي  إلاوأن أكتب خواطري نفلت مني أحيانا «

           كلمة ينفلت، نجد باسكال استخدم  3» أكتب خواطري فاĔا لا تنفلت مني، هذا الفعل يذكرني بقوتي
ما  أي ؛الأصليوضعفي، في المقابل لوتريامون يستخدم كلمة لا ينفلت وقوتي، وبالتالي نلاحظ أنه نفى النص 

  . يجعل من النص الغائب مقلوبا أو عكسيا

يمنح  أنهذا لا يمنع من  أن إلاوفيه يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه،  «: النفي المتوازي_ ب
 إلاتوظيف النص الغائب كما هو،  إلىيعمد : ، وحتى تتضح الرؤيا4» اقتباس لوتريامون للنص المرجعي معنا جديدا

  .الجديد معنى جديدا الأصلييمنح الاقتباس للنص  أنهذا لا يمنع من  أن

مثالا  "لباسكال"نجد مقطع  منفيا،عندما يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي : النفي الجزئي_ ج
 نحن نضيع حياتنا  «لوتريامون : في المقابل يقول »تنا فقط ولو نتحدث عن ذلكنحن نضيع حيا «: لذلك

                                                             
  .139عز الدين المناصرة، علم التناص المقارن، ص -1
  .10إبراهيم مصطفى محمد الدهون، التناص في شعر أبي العلا المعري، ص -2
   .78ستيفا، علم النص، صجوليا كري -3
   .79المرجع نفسه، ص -4
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بنفي جزئي للنص الغائب الموظف في ، وفي ضوء هذا يقوم الشاعر 1»ببهجة، المهم ألا نتحدث عن ذلك قط
  .النص الجديد

من الباحثين الذين  أĔانخلص على   "كريستيفاجوليا  "عند  التَّناصمن خلال ما سبق ذكره حول مصطلح  
اهتموا بتفسير هذا المصطلح والذي أصبح ظاهرة نقدية، وفتحت الطريق لغيرها من الباحثين لدراسته وتفسير 

افرت جهود الباحثين والنقاد ، وتظالتَّناصدراسته وتفسير ظاهرة ظاهرة نقدية، وفتحت الطريق لغيرها من الباحثين ل
   .ونوضحه مع رولان بارت إليهتطرق ن وهذا ما ا في انتشاره،مع كريستيف

   :رولان بارتعند  التَّناص 1-3

من بعد  التَّناصيعد رولان بارت واحد من ابرز النقاد الغربيين الذين أعطوا بعدا جديدا وتفسيرا لمصطلح 
نه وبين يفي الموسوعة العلمية رابطا ب المشهورةفي مقالته  الأولفقد وضع مصطلح النص في المقام  ،"كريستيفا"

، أي أن النمودج الجديد هو 2»كل نص جديد نسيج جديد لاقتباسات ماضية  إن « :كتب قائلا  إذ، الاقتباس
بأن النص  « "بارت"عديدة من نمادج سابقة التي يتم حياكتها في نص جديد، لذلك يقول  عبارة عن اقتباسات

والمراجع والأصداء، وله لغات ثقافية سابقة أو معاصرة تتجاوز النص من منسوج تماما من عديد الاقتباسات 
، لا آخرتناصا لنص  إلاالذي يجد نفسه في كل نص ليس  التَّناص أن، أي 3»جانب آخر في تجسيمية واسعة 

 لأسطورةالبحث عن ينابيع عمل ما أو ما أثر فيه، وهو استجابة  أي «.أصل للنص بأييستطيع أن يختلط 
عديمة السمة، ومع ذلك فهي مقروءة من قبل أĔا  ت التي يتكون منها نص ما، مجهولةالنسب، فالاقتباسا

الفة أو الحالية، كما كنصوص الثقافة الس  أن كل نص يتناص مع نصوص أخرى، أي، 4»اقتباسات بلا قوسين 
صلة تماس وتشابه في  اللغوي، ولكنه على صلة وطيدة معه؛النظام  إلىأن النص يقيم نظاما لا ينتمي  "بارت"يرى 

  .نفس الوقت

                                                             
  .79علم النص، ص: جوليا كريستيفا -1
  .13م، ص2007، )د،ط( ،)د،ب( نجيب غزاوي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، :، ترالأدبالتناص ذاكرة : تفين ساسويل -2
   .142علم التناص المقارن، ص: عز الدين المناصرة -3
   .142ص نفس المرجع، -4
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على هذا النحو تصبح فنا لكشف ما ) لتوسيرأ (النص جيولوجيا من الكتابات، قراءات   «" بارت"ويعتبر 
، فالنص عنده هو عبارة 1» الأوللا ينكشف في النص نفسه، بتحديد علاقته مع نص حاضر لغياب ضروري في 

 الأمورللكشف عن بض  إلاعن مجموعة من الكتابات الموجودة داخل نص، او الحاضر فيه وحضورها هنا كان 
  .للقارئ إرسالهاالتي يريد الكاتب 

انه استحالة الحياة خارج النص  «حتميا لا مناص منه في كل النصوص،  أمراحسبه يصبح  التَّناصف
الكتابة تصنع المعنى، والمعنى  إنشاشة التلفزيونن  أوالامتناهي، سواء كان هذا النص هو بروست أو الجريدة اليومية 

هو اتحاد نصوص وتجاورها مع بعضها البعض في نسق، وبالتالي فالنص اللاحق  التَّناص، ف2»يصنع الحياة 
  .بالضرورة النص السابق يستدعي 

 التي ليس «بقراءته الواعية  تأليفهفقط بل القارئ يشاركه  ينتجه مؤلفهتتجلى رؤية بارت للنص على انه لا  
اصان، تناص يستحضره المؤلف أثناء عند رولان بارت تن التَّناصف ،3»ممن يريد الكتابة  أهميةالقارئ فيها أقل 

مجموعة من النصوص  أيضالدى القارئ هي  الأنا «ن وتناص يستحضره القارئ أثناء القراءة ،لأ القراءةعملية 
، فالمؤلف عند استحضاره Đوعة من النصوص أثناء 4» الأصولفي النص غير محددة وغير معروفة مقارنة بمجموعة 

الكتابة من مخزونه الثقافي، فان القارئ أيضا يستحضر مجموعة من النصوص خلال قراءته للنص من مخزونه 
  .5»حسب تعبير رولان بارت " جيولوجيا من الكتابات"أو  ... النص هنا تناصا وهكذا «وđذا يصبح الثقافي،

، وبذلك قام بفتح أخرىتداخله مع نصوص  إلىعلى النص، ويدعو  ةردانيصفة الف رولان بارت ينفيإذن 
عدة تصورات حول  وأعطى ياقات ونصوص ثقافية كانت أو فنية،دائرة النص وتوسيعها حيث رجع لعدة س

  . المؤلف والقارئ، ليفتح بذلك الطريق لمن جاء بعده

  

                                                             
- القاهرة  ،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر  -عند عبد القادر الجرجاني -قضايا الحداثة  : محمد عبد المطلب -1

   .148، ص1995، 1مصر، ط
   .40م، ص1988، 1فؤاد صفا والحسين سجار، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط :لذة النص، تر: رولان بارت -2
، القاهرة، ي، الهيئة المصرية العامة للكتابمحمد خير البقاع :التناصية، المفهوم والمنظور، تر أفاقنظرية النص، منشور ضمن كتاب : رولان بارت -3

   .37م، ص1998، 1مصر، ط
   .13م، ص2000_ ه1420، 2الأردن، ط التناص نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان،: أحمد الزغبي -4
   .13ص المرجع نفسه، -5
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  :جيرار جينيتعند  التَّناص 1-4

نظرية  هي، لنصيةا مفاهيم أكثر شمولية في العلاقات تقديم إلىالنقدية التي سعت  راءالأو  من النظريات
، لبلورة "كريستفا"قاد السابقة عليه والاستفادة من نظرية تجاوز البنى الصغرى من النيالذي " جيرار جينيت"

  ".1979ومدخل لجامع النص " 1982"  طرسالأ"و " طورس"عرية من خلال ظهور كتابة  نظريته الش

عدد من النصوص بطريقة استحضارية في  أوهو علاقة حضور مشترك بين نصيين  «: بقوله التَّناصعرف 
استحضار النصوص  إعادةهو  التَّناصف إذن، 1» آخرداخل نص  لنصمن خلال الحضور الفعلي  الأحيان أكثر

في بداية الثمانينات، بحيث عمل على تعداد مجموع البيانات  التَّناصالسابقة في نص جديد وقد طور جيرار نظرية 
النصية التي يدخل معها النص في علاقة، وأعطى لكل منهما اسما خاصا يبين فيه وجه وطبيعة العلاقة بين النص 

كما يسمى بالمتعاليات النصية   أو، وقد عرف جينيت هذه البنيات النصية 2»التي يستوعبها  الأخرىوالبنيات 
من هذه  أنواع، وقد حدد خمسة 3» أخرىخفية مع نصوص  أوتجعل النص في علاقة ظاهرة  هي ما«: بقوله

  :المتعاليات النصية وهي

يكون محصورا في  أنو ينبغي « أخرحضور نص في نص  أيوهو تداخل النصوص،  :التَّناص_ ا
  .4»أخرحضور فعلي لنص ما في نص حدود،

       والرسوم والعنوان الفرعي والحواشي، سي،العنوان الرئي: ( ينويويوجد في العنا: المناص_ ب
  ).لخإ..ات الناشر، والخواتيم، والصور والمقدمات، وكلم

  .يذكره أنيتحدث عنه دون  بأخرويتعلق بعلاقة التفسير و التعليق الذي يربط نصا  :الميتناص_ ج

يوجه  أنمن شأنه  الأدبية الأنواعنص ما، لان تمييز  إليهالذي ينتمي  الأدبيالنوع  أي :معمارية النص_ د
 .انتظار القارئ أثناء عملية القراءة أفق

                                                             
   .34التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، ص: ليديا وعد االله -1
   .82م، ص 2008، 1النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، المركز، المغرب، ط: سعيد يقطين -2
   .34التناص المعرفي، ص: ليديا وعد االله -3
   .22اص في الشعر العربي الحديث، صالتن: حصة البادي -4
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ويقصد به كل علاقة تجمع " أطرس" الذي خصه جنيت بالدراسة في كتابه هو النوع :التعلق النصي_ ذ
اسماه بالأدب من الدرجة الثانية، ولعل ولقد وضع له الناقد جنيت مفهوما عاما ). ب(بنص سابق ) أ(نص 

بتمييز بعضها عن  أنماطها، وتوسيع التَّناصالذي مكن جنيت من تطوير نظرية : التمييز بين الأنواع الخمسة هو
وأشمل للتناص وهو المتعاليات  أوسعاستعمال مفهوم  إلىوتداخلها، وهذا ما دفعه نقط تقاطعهما  وإبرازبعض، 

  .1واسعة للبحث في مختلف أنماط التفاعل النصي إمكانياتالنصية لأنه يتيح أمامها 

 يستعين في ذلك وإنمالا يعتمد على ذاته في نسيج فضاءه الذي يحويه،  "جيرار جينيت"فالنص في نظر 
  .اريتهممع البنيات التي يستمدها من عوالم فنية أخرى، وهذا البناء بعدد من

المنطلقة من منشأها الغربي فتحت أفقا نقديا كبيرا للتعامل مع النصوص  التَّناصنظرية  أنوعموما نقول 
وتلاقح  تضافرالنص وجعلته جزاء حيا تربط القديم بالحاضر، كما ولدت  إلى، حيث وسعت النظرة الإبداعية

 الإنسانيطوير الوعي تالنصوص من بعضها البعض، وهذا يلغي الفرادة والتمييز، ومنه يؤسس لمفاهيم التشارك و 
   .عامة

  :عند العرب التَّناص -2

واخر السبعينات من القرن الماضي في العالم العربي، أي جاء  أباهتمام واسع في التَّناصظي مفهوم ح
في النقد الغربي، حيث شغلت قضية تفاعل النصوص  نصف قرن على ظهورها ما يقارب استخدامه متأخرُ 

ا ور معرفية ترتبط ارتباطُ يمتلك جذ التَّناصين اليوم، فمصطلح وانفتاحها على بعضها البعض النقد القدامى والمحدث
لحديث عن وثيقا مع مجموعة من المصطلحات المعروفة في الدرس النقدي العربي القديم، ولتوضح ذلك سنتطرق ل

  .ن النقاد العرب القدامى والمحدثينعند كل م التَّناص

  :عند النقاد القدامى التَّناص -1

[... قات الشعرية ومنهم من اعتبرها ظاهرة متعالية، لأĔا عند النقاد القدامى بالسرِ  التَّناصارتبطت ظاهرة 
ق السلامة منه، وفيه أشياء غامضة إلا عن البصير الحاذ يدعي نأباب متسع جدا لا يقدر أحد من الشعراء 

                                                             
   .23التناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: عبد القادر بقشي -1
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، بناء على هذا القول يتبين لنا أنه مهما كان للشاعر 1]...بالصناعة، وأخرى فاضحة، لا تخفى في الجاهل المغفل
هو واضح جلي، وهناك ما يتطلب براعة  نبوغ شعري وموهبة فانه يحمل من نصوص غيره ولو القليل، ومنها مامن 
قات الشعرية سنختار ، ولفهم الكيفية التي تناول đا النقاد القدامى موضوع السرِّ ومعرفته اد سيتم كشفهٌ النقč من 

  : ه في هذا الموضوعو عينة من هؤلاء النقاد وما أورد

  :ابن سلام الجمحي 1-1

 إن « إلىفتنبه  "ول الشعراءفح"العصر الجاهلي في كتابة طبقات  قضية السرقات في "تناول الجمحي 
من شاعر وينسبوĔا  أبياتا بالسرقات، فبعض الرواة يأخذون مالاهتما إلىاختلاف الروايات بين الشعراء قد تؤدي 

من السرقة دون أن لى إ ضربينشعره، كذلك أشار  إلىأن يضم الشاعر بيتا من شعر غيره  أو، آخرشاعر  إلى
đ 2»ا السرقة بمدلولها العام ميوضعها وهي الإغارة والاشتراك، فقصد.  

دون البيت ن شعراء الجاهلية أنفسهم كانوا يأخخبار التي تؤكد أوقد أورد الجمحي العديد من الأ
 čأحدهم  يأخدالشعراء في القديم  توقد كان «: عون أنه من جهدهم الخاص يقولويستزيدونه في أشعارهم ثم يد

يشدون لرجل منهم  مناةمن ذلك أن بني سعد بن زياد ... البيت المشهور من شعر غيره، فيزيده في شعر نفسه
  : قوله" شقة"يقال له 

ني شِيمةً لكَ اريبُ                 دْ مِ عَ ني خِلةٌ               فابـْ نْ رأيَتكَ مِ يتَكَ إِ    أَرَ

لُ                 بق اخًا لاَ تـَ   .3» ذّبْ ال المهَ الرجَ  أيْ  شعتٍ لى مه             عَ ولستُ بمُسْتَ

ثم  أن الشعراء كانوا يغيرون عليها، إلافعلى الرغم من أن هذه الأبيات كانت تروي للنابغة واشتهر đا 
  .يدعون أĔم أوردوها على سبيل المثل لا بدافع السرقة

 مصنفهđا قسم في  صč سريعة خصّ  إطلالةمجرد " السرقات"لمصطلح " سلام الجمحي أبي"دراسة  إن
، واعتبرها ضمن والإغارةما ذكره الأصمعي من شيمات وأنواع وأسماء أخرى هي الفعل والاشتراك  إلىوأضاف 

  .السرقات دون التفصيل فيها
                                                             

  . 16التناص المعرفي في شعر عز الدين المناصرة، ص: ليديا وعد االله -1
   .61ص ،1طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، السعودية، ج: محمد بن سلام الجمحي -2
   .353طبقات فحول الشعراء، ص: محمد بن سلام الجمحي -3
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  :القاضي الجرجاني 1-2

لعل أول من اصطلح مصطلح السرقات وبلورة مفهومه في النقد العربي القديم هو علي بن عبد العزيز 
الوساطة بين المتنبي  مصنفهالجرجاني، وتناول هذه المسألة من جميع أقطارها، فبدت القضية أكثر وضوحا عنده في 

انه من الواجب  إلى، ولقد ذهب اضةباستفأفرد مساحة كبيرة عرض فيها رؤيته عن قضية السرقات  إذوخصومه، 
يفرق بين المشترك الذي لا يجوز ادعاء السرق فيه، والمتبدل الذي ليس أحد  «على كل مشتغل đذا الموضوع أن 

ه، فصار المعتدي مختلسا سارقا، والمشارك وأحياه السابق فاقتطعبه، وبين المختص الذي حازه المبتدئ فملكه،  أولى
يء بالشمس والبدر، والجواد بالغيث والبحر، والبليد البط الحسنفمتى نظرت رأيت تشبيه ... له معتديا تابعا

                 حيرته، والسليم  المستهام بالمخبول فيبالحجر والحمار، والشجاع الماضي بالسيف والنار، والصب 
 والأبكمفي النفوس، متصورة في العقول، يشترك فيها الناطق  وتألمه، أمور متقررة أنينهفي سهره، والمستقيم في 

 ، يلمح هنا القاضي في وساطته لوجود معان مشتركة بين1» ة عنها منتفيةوالفصيح والأعجم، حكمت بأن السرق
ك مجموعة من الشعراء في المقاربة بالشمس يشتر  أنالناس أجمع، لا يختلف عليها صاحب دوق سليم، فيمكن 

، كوĔا إذ ذاك بالسرقةهما من أوجه الحسن والجمال، فيتعالق لدى الجميع ذات المعنى ولا يمكن الجزم  إذوالقمر 
على مسألة نظرية ، فالجرجاني انصبت جل اهتماماته ل إلى ظاهرة التضمينيمعاني مألوفة عند العامة، هذا ما يح

الأمور التي لا يتفرد لاحظ الجرجاني أن هناك كثيرا من  إذتأسيسا، وأسس أسسها ت «عليها كثيرا  المشترك التي ألح
في أحوال  إطلاقهاهات التقليدية التي جرت عادة العرب في يحد دون احد، وهو ما يبتغي له وذلك كالتشبفيها أ

ن ، هذا ما جعله يرفض تسمية قضية التناضر أو التشابه بالسرقة كونه يأتي م2»...معينة كثيرة لا يكادون يغيروĔا
نفسه وأعمل فكرة وأتعب خاطره في تحصيل معنى يضنه غريبا مبتدعا، ونظم  دنااجهد احمتى  «: نص، يقول أي

حضر على من حسنه أيجد له مثالا يعض  أوبحسبه فردا مخترقا ثم تصفح عنه الدواويين ولم يخطئه أن يجده بعينه 
         يرفض الحكم على شاعرنا" الجرجاني"، هنا نرى 3»لغير بث الحكم على شاعر بالسرقة  أرىنفس ولا 

  .بالسرقة، ويلتمس له العذر

                                                             
محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البيجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي : الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره، تح: القاضي الجرجاني -1

   .183وشركاءه، مصر، ص
   .233ص ،2010، 2ط ،)د،ب( هومة للطباعة والتوزيع والنشر الجزائري،نظرية النص الأدبي ، دار : عبد الماللك مرتاض -2
، م2009ه، 1430، 1، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمانن ط"البرغوثي نمودجا" التناص في الشعر العربي الحديث: حصة البادي -3

   .14ص



مصطلح التناص ونشأتهمفاهيم أولية حول                  الفصل الأول                  
 

21 
 

عر لأبيات الجرجاني ينتقد السرقة التي يرى بعض النقاد أĔا لا تتم باجتماع اللفظ والمعنى، وتأليف بعض الش
يات ليحمي حيث يسرق هذه الأب ،ح شائعة بين الناس وأĔا لم يسبقه احد من الشعراءوقبل النطق đا حتى تصب

أباح الشاعر الأول  ليزيل عنه الشكوك ومذمة الأخد اذبعض التغيرات عليها،  إجراءنفسه من السرقة، من خلال 
  :بعدها بأبياته مثل قول امرئ القيس

اتَ خِلخَالٍ                        ا ذَ ً تَطِنْ كَاعِب بـْ لمَْ اَ ِ          وَ ة ذَّ لَ ِ ا ل   كَأنيِّ لمَْ أرَْكَبْ جَودً

لمَْ أَسَأْ                        دَ احْفَالٍ زِّ الوَ عْ َ لِّي كَرِّي كَرَّةً بـ ْ أقَُلْ          لخِِ   قَّة الرِّوايةِ وَلم

  ": عبد ياغوث الحارثي" فقد أخده 

قُلْ      «                       ْ اَ لِّي كُرَّ نـَفْسِي عَنْ رحَِا كَأَنيِّ لمَْ أرَْكَبْ جَوادً وَلم   لناَ لخِ

ا نَاريا                        ً ْ اَقُلْ          للأَسْيار صِدْقٍ عَظِمُ أَضْواء لمَْ أَسَأْ الزقَِّة الرَّويَ وَلم   1»وَ

أن بعض السرقات الشعرية " الجرجاني"كما يرى " لامرئ القيس"أخد من صدر اليت "الحارثي" أن هنانلاحظ 
في حال  إلابالسرقة  الإقراروهو đذا يرفض 2»فان كان هذا سرقة، فالكلام كله سرقة  «: مزعومة حيث يقول

  .ثبوēا

مطروحة في المعاجم، وهي ملك  الألفاظأن  «الجرجاني كان معتدلا في تعامله مع السرقات الشعرية حيث
  .بمعنى أمه يؤكد بان المعاني ملك لجميع الشعراء الأدباء وهي موجودة في المعاجم 3»مشاع بينهم جميعا 

   :أبو هلال العسكري  1-3

، تمحور حول "الصناعتين"فصلين كاملين للسرقات الشعرية وذلك في كتابه " هلال العسكري أبو"خصص 
وجهات النظر وشغلت النقاد فقد استخدم أبو ، مما يؤكد تمثله لهذه المشكلة التي اختلفت فيها الأخذوقبح  الأخذ

 الإخفاء، الإلمامسوة، الكُ الأخذ، تبرها بديلة عن مصطلح السرقة، نجد عهلال في كتابه كذلك مصطلحات ا
  .التقصير وغير ذلكالأخذ،وقبح  الأخذحسن 

                                                             
   .199، ص)تفاعلي محور منهج عنكبوتي( علم الناص المقارن : عز الدين المناصرة -1
   .200،201نظرية النص الأدبي، ص: عبد المالك مرتاض -2
   .203المرجع نفسه، ص -3
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ليس  «: قولسابقة ي أفكاراء هذه القضية فيصرح بضرورة أخد الشاعر من هلال وقف موقفا وسطا ازَّ  أبو
إذا  والب من سبقهم، ولكن عليهمالمعاني ممن تقدمهم، والصب على ق لأحد من أصناف القائلين غني عن تناول

          أخذوها أن يكسبوها ألفاظا من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم و يوردوها في غير حليتها
الأولى، ويزيدوها في حسن تأليفها وجودة تركيبها، فإذا فعلوا ذلك وهم أحق đا ممن سبق إليها، ولولا أن القائل 

  .1»لبالغين من اينطق الطفل بعد استعماله  وإنمايقول  أنيؤدي ما سمع كما كان في طاقته 

، فالمعاني يستدعيها وإزاءكار فالشاعر في نظر العسكري لا يمكنه أن يحيز كليا عما خلف السابقون من أف
         فالناتج النصي يكون حصيلة لسلسلة من التحولات النصية التي تنصهر وتتمازج فيما «بطريقة لا شعورية 

 بينها، والتي يضن المبدع انه صاحبها لكنها تتسلل إليه بطرق لا شعورية، فهي عملية كيميائية تتم في ذهن المؤلف
نجد جيناته في النصوص  أنلابد  إبداعفكل  ص الشعرية شكلا من أشكال التعاون،النصو  تصبح đذا المفهوم 2»

           ، أم طبيعي وضروريالميدانوالسابق في هذا  قاللاحأبو هلال العسكري فان التشابه بين  في نظر المندثرة
فالنص عنده دائما يحمل  لبالغين،إلا بعد استماعه من اما سمع، والطفل لا ينطق  إلافالقائل لا يؤدي  في نظره،

  .طفرات من سبقوه

هي  وإنما، عنده ليست ذنبا في حق معاني الغيرمفهوم السرقة في رأي العسكري لا يكتفيه الغموض، فهي 
نه لا يمكن ، كما يؤكد على أبالأخذهلال لا يتلفظ بلفظ السرقة ويستبدله  أبوسنة في بناء العمل الأدبي لذلك 

والخاص، لكن التميز نده ملكية عامة، يشترك فيها العام السالفين فالمعاني ع إبداعاتتغني عن مبدع أن يس لأي
والنبطي والزنجي للسوق والمعاني مشتركة بين العقلاء فربما وقع المعنى الجيد  «: سلوب وجودته يقولالأإلى يرجع 

  .3»ونظمها  وتأليفها ورسفهاالناس في الألفاظ  ضلتتفا وإنما

كن السر يكمن في أسلوب استغلالها وبراعة يع، ويسح باستغلالها وتوظيفها، لفالمعاني متداولة عند الجم
ادق الذي يستخدمه الح" الإخفاء"ناظمها، وإعادة تمظهرها في قالب فني جديد، ووظف العسكري مصطلح 

                                                             
   .202ص ،محمد البجاوي وأبو الفضل إبراهيم، مكتبة الحلبي وشركائه، د،ت: الصناعتين الكتابة والشعر، تح: أبو هلال العسكري -1
   .250ص ،2008، مجلة قراءات المركز الجامعي، معسكر، أبريل، 1العربي،عإشكالية التناص في النقد : مليكة فريحي -2
   .202الصناعتين، ص: أبو هلال العسكري -3
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                ادق يخفي ذبيبه والح « :الحسن يقول لأخذ البيت المسروق في صورة مبتدعة وعده مقياسا ليمظهر
  1»اكر من يمر به  إليهفي سترة فيحكم له بالسبق  يأخذالمعنى،  إلى

فعندما تخفي الصلة  الإبداع وتجويد الصورة،، وتكمن دلالته في بالإخفاءشرعية الأخذ وربطه  أباحفقد  إذن
بعد طول نظر، ومنه كان ذلك  إلا إليهولا يمكن الوصول  نبعه كلما صعب تحديد مواطن الأخذ،بين البيت وم

ووضوحه لدى الشاعر يصبح عيبا عليه  الأخذ رنجد ظهو  فإنناوعلى النقيض تماما  وإبداعهدلالة على قدرة الشاعر 
  .إبداعهويكون دليلا على قصر 

الذين   سابقيهأنه جمع شتات هذا الباب وأĔى القول فيه بخلاف _ كما يقول عن نفسه_هلال يرى  أبو
في هذا الباب على الكفاية، ولا اعلم  أتيتوقد  «العابرة فيقول في خاتمة هذا الباب  بالإشاراتانوا يكتفون ك

على  تالي، وبين فضل الأول على الأخر، والآخربتدئ وقول النف في سرق الشعر فمثل بين قول المأحدا ممن ص
 لولعلى ما تركته، فاني  أوردتهبما  فقط ع السرقانت العلماء قبلي ينبهون على مواضك  وإنماغيري،  الأول

كسابقيه بل عرضيا  ، إذن أبو هلال العسكري أكد أنه لم يتناول السرقة 2»الكتاب عن المراد  استقصيته لخرج
  .والسرق اقلاتفااعتمد على توضيح وشرح مواضع 

  :ابن رشيق القيرواني  1-4

رشيق القيرواني من القمم الشامخة في النقد العربي، الذي تناول مشكلة السرقات باعتبارها باب واسع  ابن
  . ، فلا يمكن لشاعر السلامة منه لاحتوائه على أشياء غامضة وأخرى فاضحة"العمدة"جدا كما يقول في كتابه 

هلال  أيالتي سبقته، فاتبع خطوات  الأفكاراستوعب جميع " سرقاتلل"ومنهج ابن رشيق في دراساته 
د يسترجعه الشاعر ، ومولمخترع لم يسبق قائله إليه «العسكري في دراسته إذ بدأ مثله بتقسيم المعاني إلى صنفين 
ذلك أن الشعراء  ، على أن ابن رشيق يضيف إلى3»من معنى شاعر تقدمهن او يزيد فيه زيادة، ولا يقال له سرقة 

  .كما يقرر بعض النقاد_ ي أنه يؤمن بأن المعاني لم تستنفذأ_لا زالوا يخترعون 

                                                             
   .204الصناعتين، ص: أبو هلال العسكري -1
   .244المصدر نفسه، ص -2
  م1981، دار الجيل، بيروت، 4، ط1محمد محي الدين عبد الحميد، ج :ونقده، تح وآدابهالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني -3

   .176ص



مصطلح التناص ونشأتهمفاهيم أولية حول                  الفصل الأول                  
 

24 
 

 وغيرها والإغارةف، الاجتلاب، صطرالإأن الحاتمي وضع ألقابا لأشكال السرقات هي ا إلىيشير ابن رشيق 
وهو أصح مذهبا، وأكثر  «: أراء القاضي الجرجاني قائلا عنه) العمدة( وينقل كذلك في الجزء الثاني من كتابه 
في قالوا لّسرق  «للسرقة " عبد الكريم النهشلي"، ويورد أيضا تعريف 1»تحقق من كثير ممن نظر في هذا الشأن 

  هو في البديع المخترع الذي يختص إنماالسرق أيضا  إنيذكر  2»ناه دون لفظه، وأبعد في أخده الشعر، وما نقل م
  .ةبه الشاعر لا في المعاني المشترك

لشاعر على السرقة بلاذة وعجز، وتركه  اتكال ا «لي عليه روحه البلاغية هذه القاعدة العجيبة وهي أن ثم تمُ 
ة د هنا بأوسط الحالات عدم المبالغويقص، 3»كن المختار له عندي أوسط الحالات كل معنى سبق إليه جهل، ول

  .يبالغ فيهافي السرقة، وكأن على الشاعر ان يعتمد السرقة تعمدا، فلا 

بعدها ابن رشيق يمضي ليسرد سلسلة طويلة من مصطلحات الحاتمي كما ذكرنا من قبل، وتفسيرها لدلالة 
  :على أنواع السرقات ونختصرها على النحو التالي

  .نفسه إلىوهو أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه  :صطرافالإ_ أ

  .المثلصطراف بيت من جهة هو إ :ستلحاقالاجتلاب والإ_ ب

  .أن يدعي الشاعر البيت جملة: نتحالالإ_ ج

  .ادعى شعر لغيره إذايقال لغير الشاعر  :دعاءالإ_ د

فيروي وأبعد صوتا أن يصنع الشاعر بيتا، ويخترع معنى مليحا فيتناوله من هو أعظم منه ذكرا،  :الإغارة_ ذ
  .له دون قائله

وعي حيث قال عنه كما فعل الفرزدق مع اليربصبا أن يأخذ الشاعر بيتا من شاعر آخر غ :الغصب_ ر
  .)خذه لا بارك االله لك فيك: (فرد عليه) واالله لتدعنه، أو لندعن عرضك: ( الفرزدق

                                                             
  .215، ص2المرجع نفسه،ج -1
   .207علم التناص المقارن، ص: عز الدين المناصرة -2
  .2016، ص2العمدة في محاسن الشعرو آدابه ونقده، ج: ابن رشيق القيرواني -3
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 .الشاعر بيتا من شاعر آخر كهبة يهبها له أخد إذا :المرافدة_ ز

   .أيضاكانت السرقة فيها دون البيت ويسمى النسخ   إذا: هتدامالإ_ س

تضاذا المعنيان ودل  إذاأو ،الأخذحيت يتساوى المعنيان دون اللفظ مع خفاء  :والملاحظةالنظر  _ش
  الأخراحدهما عن 

  .نوع من النظر، تضاد المعنيين  :الإلمام _ص

  .لآخرتحويل المعنى من غرض : ختلاسالإ_ ض

  .بنية الكلام فقط أخد :ةزنالموا_ ط

  .جعل مكان كل لفظة ضدها: العكس _ظ

  .،وكانا في عصر واحد  الأخراذ لم يسمح الشاعر قول : المواردة _ع

  . قدر كب بعضها أبياتالبيت من  تأليفهو : الالتقاط والتلفيق_ غ

  . وإبرازه توضيح المعنى المأخوذ:كشف المعنى _ف

 مرة ، إذ أن اغلب هذه  لأولده والتي نجدها مجتمعة عنهذه المصطلحات التي استخدمها ابن رشيق، 
محدثة،ليس لها  ألقاب « بأĔاوصف هذه المصطلحات و  صطلحات قد مرت بنا في كتابات النقاد المتقدمين ،الم

  1» وقد استعمل بعضها مكان بعضفكلها قريب من قريب، ... إذا حققت محصول 

  : 2الحسن وهي ذلك مواضيع الأخذويذكر ابن رشيق بعد 

  .كان طويلا  إذااختصار المعنى _ا

  .زاكان ك  إذابسطه _ب

  .كان غامضا  إذانه يتبي_ ج
                                                             

   .215، ص2العمدة، ج: ابن رشيق القيرواني -1
   .223المرجع نفسه، ص -2
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  .آخروجه  إلىصرفه عن وجهه _د

  1»بعده فيتتبعه فيه على رداءته ،معنى رديئا ولفظا مستهجناأن يعمل الشاعر  «عنده فهو  أما قبح الأخذ

، بل كلما قررها النقاد من قبل ها ابن رشيق في هذا الكلاميقرر  والسرقة أو الأخذ القبيح لسبب إلى
  .التي يتناولها الشاعر ممن قبله  الأساليبوتنحصر في مسخ المعاني أو الألفاظ أو 

فة في مجملها مع قفقد جاءت رؤيتهم مث شعري وتناول النقاد القدامى لها؛وخلاصة القول حول السرقات ال
السرقات تتغلب كل النقاد العرب قديما وحديثا إلى فقبضه  العناصر،الحيثيات و  وجود بعض التباين والاختلاف في

ها امتدادا للقضية نفسها لكن باستخدام مسميات أخري ظريات والمنهج الحديثة التي نعتبر غاية ظهور بعض الن
  ".التَّناص"مثل 

  :عند النقاد المحدثيين التَّناص -2

                  ، فتحت له أفاق واسعة تثري العملية والنقدية الأدبيةنظرية جديدة غزت الدراسات  التَّناص
عمق وتحليل ورصانة فكر، والمتتبع لهذا المصطلح في الدرس اللساني العربي المعاصر، يجد انه لم النقدية، وتزيدها 

اصرون المع من الأوساط الأكاديمية الغربية، لذا اعتنى به نقاد العرب إلينامؤخرا، وهو ظاهرة انتقلت  إلايعرف 
فوق نتماءات الفكرية فيما يترجمة المصطلح، حيث جاء تبعا للإ فيا وهذا بعد اختلافهم قوتمثلوه رؤية وتطبي
ص التَّناص، تفاعلية النصوص، التعالق النصي، التَّناصالتداخل النصي،  النص الغائب،(  العشرين مصطلحا

الحوارية، هجرة : خدمت مصطلحات أخرى منهاية، الترابط النصي، كما استالتَّناصو  الاستحواذالانتحال، 
  .2)النصي، الترسيب النصي، الشفرات الضائعة ، التعالقالأخر، النص الإنتاجيةالنصوص، 

      يرون منهم محمد مفتاح، محمد وهم كث "التَّناص"من بين الباحثين العرب الذين درسوا ظاهرة ونجد 
  .وغيرهمعبد المالك مرتاض و سعيد يقطين ينيس، 

  

  

                                                             
  .224، ص2العمدة، ج: يق القيروانيابن رش - 1
   .177، ص)نحو منهج عنكبوتي( علم التناص المقارن : عز الدين المناصرة - 2
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  :محمد ينيس 2-1

الساحة النقدية العربية،  إلىوأدخلوه  التَّناصوائل الذين درسوا مفهوم محمد ينيس من النقاد العرب الأ
  .والنظريات الغربية الآراءمستفيدين في ذلك من 

ظاهرة "ه يبمصطلحات أخرى جديدة في كتاب التَّناصمحورا أساسيا، واستبدل مصطلحات  التَّناصجعل من 
التداخل  «مصطلح " التَّناص"أطلق على  إذا "حداثة السؤال"و" في المغرب مقاربة بنيوية تكوينيةالشعر المعاصر 

ته النصي الذي يحدث نتيجة تداخل نص حاضر مع نصوص غائبة، والنص الغائب هو الذي تعيد النصوص كتاب
  .1»اضرتسترة التي يحتويها النص الح، اي مجموعة النصوص الموقراءته

اللوائح التي يمكن وضعها لدى دراستنا نص من  بين من « :بدأ محمد ينيس بالاستشهاد بقول لتودروف
كل نص  « ، كما استشهد بمقولة كريستيفا الشهيرة 2» على نص سابق الإحالةغياب  أوالنصوص هو حضور 

كتابة وقراءة  إعادةهو امتصاص أو تحويل لوفرة من النصوص الأخرى، ولذلك كان النص من ناحية أخرى 
  .3»للنصوص الأخرى اللامحدودة، يمكن أن تحول النص إلى صدى أو تغيير أو اجترار 

  لتَّناصافاعتمد مفهوم " تودروف"و" كريستيفا"في تصوره الى " محمد ينيس"ومن هنا يتضح لنا استناد 
ية واعتبره التَّناصللتعبير عن النظرية " هجرة النص" « كأداة نقدية لقراءة المتن المدروس وفضل استعمال مصطلح

مع خضوعه لمتغيرات  نص مهاجر وممتد في الزمان والمكانالمصطلح من جديد، فيضل ال إنتاج لإعادةشرطا رئيسيا 
  .4» للإلغاءالذي يفقد قارئه يتعرض  أن النص إذدائمة، هذه الفاعلية تتم لنص وتزداد وهجا من خلال القراءة 

يقرأ  «تتسم لنص يحكمه قانون عام لهذه الهجرة، التي من خلالها  اه الهجرة لا تتم لأي نص أدبي وانموهذ
وعاملا رئيسيا في تحوله  الإنسانخ هو ما يكون فاعلا في مصير يالتار  نفسه، لأن ما يبقى ويستمر في إنتاجويعيد 
  .5»وتحرره 

                                                             
   .43، ص)د،ت( ، )د،ط( التناص وجماليته في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة الإبداع الثقافية، الجزائر، : جمال مباركي -1
   .155، )نحو منهج عنكبوتي تفاعلي( عام التناص المقارن : الدين المناصرةعز  -2
   .156المرجع نفسه، ص -3
  .96، ص1988، 2حداثة السؤال، المركز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ط: محمد ينيس -4
   .12المرجع نفسه، ص -5
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في الدراسات العربية المعاصرة، وقد اقترح  التَّناصعلى رؤية عميقة في دراسته لمفهوم " محمد ينيس" كشف
عن النص " محمد ينيس"، ووفقا لتلك الرؤية نورد قولا يوضح كلام "النص الغائب"مصطلحا جديدا له بعنوان 

النص الشعري بنية لغوية متميزة، لا يعني هذا أن النص نسيج تميزه من تركيبه الداخلي منفصلا  أنوقولنا  «الغائب 
القصد من ذلك هو اعتبار النص لشبة تلتقي فيها  وإنما، الأخرىمن ذلك على كل علاقة خارجية بالنصوص 

  .1»عدة نصوص 

 عنده دليلا لغويا معقدا أصبحنه نفى تماما وجود نص خارج النصوص الأخرى فالنص أ إلى نشير هنا
  .ومتميزا وشبكة من النصوص المختلفة اللامتناهية

لاحق بالنص السابق وعدها بمثابة قوانين لوضع معايير للعلاقة التي تحكم النص ا" محمد ينيس"حاول 
  : والمتمثلة في

ظاهر الشكلية دا لا يستفاد منه إلا في بعض المئب نمودجا جامحيث يظل النص الغا :الاجترار_ أ
  .2الخارجية

كتابة النص السابق بشكل نمطي جامد لا جديد في، حيث يكون التعامل هنا خاليا من روح   إعادةبمعنى 
  .كتابة له  إعادةحيويته مع كل  لُّ ، فالنص الغائب تضمحِ الإبداع

  .إضافةبتعامل فيه النص الأحق مع السابق بصيغة تشابه كلي دون حذف أو  التَّناص

كتابة النص وفق متطلبات تجربته ووحيه الفني بحقيقة النص الغائب شكلا   إعادةيتم فيه  :الامتصاص_ ب
بأهمية هذا النص وقداسته، فيتعامل معه تعاملا حركيا  رازالإقومضمونا، وهو القانون الذي ينطلق أساس من 

  .تحويليا دون التخلي ونفي الأصل

يعتمد النقد المؤسس على أرضية صلبة، تحطم  إذالنص الغالب،  قراءة  أعلى مرحلة في « :الحوار_ج
 فالشاعر أو مع الحوار،مظاهر الاستلاب مهما كان نوعه وشكله وحجمه، لا مجال لتقديس كل النصوص الغائبة 

ية، ويعرف في الحديث قناعاته التبريرية للاهوتيغيره، يغير من القديم نصوصه ا وإنماالكاتب لا يتأمل هذا النص 

                                                             
   .27ص،)د،ت(، الإسكندرية، )د،ط( ة المعارف، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنيوية نشأ: مصطفى السعفي -1
   .157علم التناص المقارن، ص :عز الدين المناصرة -2
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ضوية أو و لية وبدلك يكون الحوار قراءة نقدية عليه، لا علاقة لها بالنقد كمفهوم عقلاني خالص أو كنزعة فاوالمتت
  .1» عدمية

ثل في محاورة نص لنص آخر أو عدة نصوص، فآلية الحوار هي أرقى يتم بمعنى أن الحوار في النصوص
  .يةالتَّناصقات ، بمعنى آخر العلاالتي تقوم عليها النصوص مع بعضها البعض الآليات

   :سعيد يقطين 2-2

 إلى والإشارة" التَّناص"بغرض آراء من سبقه في دراسة نظرية " سعيد يقطين"لم يكتف الباحث المغربي
ور خاص به، وان كان لم يستغني في تصوره تص إقامة جهودهم في إنتاج المصطلح وتحديد المفاهيم بل سعى إلى

، هذا "التَّناص" ة، وأهم ما قام به هو محاولة اقتراح مصطلح جديد ينهض بديلا عن مصطلحيعن جهود سابق
  ."التفاعل النصي"المصطلح الجديد يتمثل في 

ذلك النص الذي نتج ضمن بنية نصيته سابقة، يتعالق đا  « هو "طينقي يدسع"والتفاعل النصي عند 
  .2» ويتفاعل معها، تحويلا أو تضمينا، أو خرقا، وبمختلف الأشكال التي تتم đا هذه التفاعلات

هذا المفهوم لا يختلف عن المفاهيم الأخرى لتناص المعارف عليها فهو هنا يميلنا إلى علاقة التفاعل  نإذ
  . والتداخل والحوار بين النصوص الموجودة في بنيته نصيته جديدة

 التَّناصمجموع النصوص التي يمكن تقريبها من النص الموجود تحت أعبننا، ف «في رأيه أيضا هو  التَّناصو 
  .3» وجوده في النص من خلال تجسده في أشكال كثيرة منها تحويل النص السابق بعد تمثيلهيحقق 

، بان يقسم النص إلى بنيات نصيته، وهذا "سعيد يقطين"ومن أجل انجاز تحليل دقيق لتفاعل النص يقترح
  :   من خلال أنواع ثلاثة من التفاعل النصي تتمثل في

                                                             
  . 270م، ص2014 ،3، الدار البيضاء، المغرب، ط، دار نوبقال)رنة بنيوية تكوينيةمقا(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب : محمد ينس -1
   .98ص م،2001، 2والسياق، المركز الثقافي العربي المغرب، لبنان، طوائي، النص ر انفتاح النص ال: سعيد يقطين -2
   .105ص ،2010، )د،ط( الجزائر، ، دار هومة لطباعة والنشر والتوزيع،2ج ،بية وتحليل الخطابالأسلو : نور الدين السد -3
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هي البنية النصية التي تشترك، وبنية نصية أصلية في مقام وسياق معنيين، تأتي محافظة على  :المناصة_أ
خطابات عديدة، كما أĔا قد بنيتها كاملة و مستقلة وهذه البنية النصية قد تكون شعرا أو نثرا، وقد تنتمي إلى 

  تأتي هامشا أو تغليفا على مقطع سردي أو حوار أو ماشابه 

 ، فهو هنا يأخذ بعد التضمينالتجاوز دبع يأخذ كان التفاعل النصي في النوع الأول و  ذاإ: التَّناص_ ب
ت نصية سابقة، كأĔا جزء منها، لكنها تدخل معها في من بنيا تيميةة أو كأن يتضمن بنية نصية ما عناصر سردي

  .علاقة

علاقة بنية نصية طارئة مع بنية ا في بعدا نقديا محض تأخذوهي نوع من المناصة لكنها  « :المتناصية_ ج
  1» نصية أصل

، وكل ما في صلأنه ليست هناك بنية نصية طارئة وأخرى أ« :على هذا التعريف بقوله" نور الدين السد" رد
في لاستغناء عنه دون أن يحدث ذلك خللا النص يؤدي وظيفته، فالطارئ في عرف بعض النقاد البنيويين، يمكن ا

عن أي عنصر مهما كان دوره بسيطا في النص ) عنه دون أن يحدث(لا يمكن الاستغناء  النص وفي اعتقادنا أنه
فكل ما في النص من عناصر يؤدي وظيفته، مهما كانت طبيعة الوظيفة صغيرة أو كبيرة فكل ما في الخطاب 

  .2» الأدبي فاعل مهما كانت درجة الفاعلية ومستواها

الذي ربطه " ل،جيني"بنصية النص بخلاف  التَّناصيربط " سعيد يقطين"من خلال ما سبق يتضح أن 
  .بالتواصل بوجه عام

الكاتب على التفاعل " قدرة"تبرز عبرها  كممارسة" التَّناص"أن جزء من نصيته النص تتجلى من خلال  إذ
  . 3"لنص جديد إنتاجية"مع نصوص غيره من الكتاب على 

" تحويل"على " قدرته"بما تراكم قبله من تجارب نصية و ةخلفيته النصي" امتلاء"بعد  إلاهذه القدرة لا تأتي 
  .4تجربة جديدة قابلة، لأن تسهم في التراكم النصي القابل للتحويل والاستمرار بشكل دائم إلىتلك الخلفية 

                                                             
  . 99، ص )النص والسياق(انفتاح النص الروائي : سعيد يقطين -1
   .111بية وتحليل الخطاب، صالأسلو : نور الدين السد -2
   .10 ، ص1992، 1الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: سعيد يقطين -3
   .98المرجع نفسه، ص -4
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  :تمثلة في من التفاعل النصي والم أشكالبين ثلاثة " كما تميز سعيد يقطين

  .عندما تدخل نصوص الكاتب الوجداني تفاعل مع بعضها: التفاعل الذاتي_ 1

  .حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتاب عصره: التفاعل النصي الداخلي_ 2

حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غيره التي ظهرت في عصور : التفاعل النصي الخارجي_ 3
  .بعيدة

، ويفضله على المتعاليات النصية، فنجده فرق بين التَّناصالتفاعل النصي أعم من  إن" سعيد يقطين"يرى 
  : أو مستويين هما مصطلحين

ويتمظهر في إقامة النص لعلاقة مع نص آخر سواء كانت على مستوى  :التفاعل النصي الخاص_ أ
  ."صيالتعلق الن"الجنس والنوع والنمط، لذلك أطلق عليه مصطلح 

صوصا أخرى عدة ومختلفة على صعيد الجنس والنوع يبدو حين يحاور ن: النصي العام التفاعل_ ب
واثار نصوص من جهات عدة، ومستويات متعددة،  ننظر في تحديده لأنناوالنمط، ومن ثم جاءت تسميته بالعام، 

  .1عديدة غير محددة وغير مشتركة جنسا ونوعا ونمطا

  .2»ضمن بنية نصصية منتجة  «من كل ما سبق أن يقرر بأن النص ينتج " سعيد يقطين"لقد أراد 

لكن طريقة توضيفه خاصية إبداعية فرعية ومتحولة، لأĔا  وثوابته فوجود التفاعل النصي من أصول النص
المبدعين على الخلق والإبداع والتحاور ضمن بنيات نصية سابقة، كذلك فالنص " قدرات"تتغير بتغير العصور و

قول، يكون مدعاة للإبداع والتجاوز نعند المبدع الذي يعيد إنتاج الم" الضعيفة"بقدر ما يكون عائقا أمام القدرة 
  .3على قول أبدع مما قيل " القدرة الهائلة"عند المبدع ذي 

  

  
                                                             

   .23الرواية والتراث السردي، ص: سعيد يقطين -1
   .101انفتاح النص الروائي، النص والسياق، ص: سعيد يقطين -2
   .16ية والتراث السردي، صالروا: سعيد يقطين -3
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  : محمد مفتاح 2-3

 الذين حاولوا تأسيس مفهوم لتناص، وإعطاءه نفس النبرة في الدراسات ينمحمد مفتاح من النقاد المغربي
  .الغربية، من خلال العودة إلى جذوره ومصادره العربية والغربية في آن واحد

تعالق نصوص مع نص يحدث بكيفيات مختلفة، وكأĔا تجتمع فيه لتتعالق معه بدرجات  «عنده  التَّناصف
  .1»متفاوتة 

ميدان Đموعة من النصوص التي  هأن التَّناصعلى الفكرة الجوهرية التي يبنى عليها " محمد مفتاح"هنا يؤكد 
تناص جزئي من نصوص  إماة، ، وهذا النص يحدث بطرائق مختلفتشترك فيما بينها، تلتقي لتشكيل نصا جديدا

نظرية تجمع بين مجموعة نصوص، فهي  التَّناصعن طريقة النفي والأكيد ف التَّناصيكون كلي، وقد   آوأخرى، 
  .هاضور المادة الخام للنص الجديد الذي يتصرف فيها ويحدد درجة ح

التي " كريستيفا"يتقاطع مع طروحات كل من  )...تعالق نصوص( لتناص لتعريف محمد مفتاح السابق 
عمل  التَّناصأن  « :، ومع لوران جيني2»من نصوص أخرى  مقتطفةتتقاطع وتتلاقى ملفوظات عديدة  «: تقول

، ومع 3»لعدة نصوص يقوم به نص مركزي يحتفظ بمركز الصدارة في المعنى ) وتمثل باستيعا( تحويل وتشرب 
المفترض للنص لا يستوي إلا على ضوء اعتباره معنى في النص ومعنى مرجعيا في آن واحد أن المعنى  «في  "رفاتير"

الشفوية الخارجية عن النص لكنها قد  اقوالأنسل الذي هو نتاج العلائق بين الألفاظ التداواعتبارهما معا متعلقين ب
مجموع النصوص التي تدخل  «، ومع ريفي في تعريفه للتناص بأنه 4 »تكون أحيانا مذكورة بشكل جزئي في النص 

  . 5»يمكن أن يأخذ أشكالا مختلفة  التَّناصفي علاقة مع نص معطى، وهذا 

  

                                                             
   .121، ص3، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،المغرب، طالخطاب الشعري، إستراتجية التناصتحليل : مفتاح محمد -1
   .25جوليا كريستيفا، ص  -2
م، 1988القومي الغربي، بيروت، لبنان،  ، مركز الإنماء60/61مفهوم التناص بين الأصل والامتداد، حالة الرواية مدخل نظري، ع : بشير القمري -3

  .  93ص
   .94، صفهوم التناص بين الأصل والامتدادم: بشير القمر -4
   .46م، ص1987، 1ط المغرب، سيميائية النص الأدبي، افريقيا الشرق،: أنور المرتجي -5
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            وقف محمد مفتاح على هذه التعريفات السابقة الذكر، فرأى بأĔا لم تصنع تعريفا جامعا مانعا
  :للتناص،  فاستخلصه من مختلف هذه التعاريف المذكورة واستقر على أنه

 .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة -
 .منسجمة مع فضاء بنائها ومع مقاصدها ممتص لها، يجعلها عدنياته وتبصبيرها  -
 1اتعضيدهبقصد مناقضه خصائصها ودلالتها أو đدف  أو تكثيفهت محول لها بتمطيطها -

ريفي وريفايتر وكريستيفا  امتصاص لما قدم إلاماهي " محمد مفتاح"ومنه فالتعاريف التي استقر عليها  
، أنه ميدان التَّناصن المعنى لا يخرج عن طرحاēم، كما يؤكد على الفكرة الجوهرية التي يبنى عليها وغيرهم، وأ

  . مختلفة يحدث بطرق ينها لتشكل نص جديدا،Đموعة من النصوص التي يشترك فيما ب

إلى مصادره العربية والغربية وهذا من خلال الوقوف على جملة  التَّناصحاول محمد مفتاح العودة بمصطلح 
 «من المفاهيم المرتبطة مع بعضها البعض، والمتمثلة في المعارضة والسرقة والمناقضة وغيرها، فيعرف كل من 

  2»المصطلحات الثلاثة وفق بيئتها الأجنبية التي أفرزēا، ليدل على مدى التلاقح الثقافي بين المفاهيم في البيئتين 

  : تتمثل هذه المصطلحات الثلاثة في

فيه، أو أسلوبه ليقتدي " معلم"كيفية كتابة   تعني أن عملا أدبيا او فنيا يحاكي فيه مؤلفه :رضةاالمع_ 1
أو قلب الوظيفة بحيث يصير الخطاب الجدي الهزلي أي التقليد  «لسخرية منهما، والمعارضة الساخرة لđما أو 

  3»والمدح ذما والذم مدحا ... هزليا، والهزلي جديا

وهذه المفاهيم مقتبسة من الثقافة ) المسروق إخفاءمع ( وتعني النقل والافتراض والمحكاة،: السرقة_ 2
  .ا يقابلها عند العرب الغربية ويقول أنه يوجد مم

أي فعل، حيث و والتي تدل لغويا على المحكاة والمحاذاة في السير، كذلك محاكات أي صنع  :المعارظة_ 1
 .4أطلق النقاد العرب على المحكاة الشعرية اسم العارضة

                                                             
   .121تحليل الخطاب الشعري، استراتجية التناص، ص: محمد مفتاح -1
   .121صالمرجع نفسه،  -2
   .159علم التناص المقارن، ص : عز الدين المناصرة -3
   .159المرجع نفسه، ص -4
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  .غير أن المعارضة لغويا واصطلاحا تعني أحيانا المخالفة وأطلق عليها النقيظة: المناقضة_ 2

 1.وهي أنواع غامظة وفاضحة حسب ابن رشيق: السرقة_ 3

ربية فاهيم في البيتين العويطابق بين التقارب الثقافي للم أن يوازي" مفتاح"من خلال هذه المصطلحات 
، بل أن العرب اعنده هو مزيج من التأثر والأخد من الكلتا الثقافتين، أي أنه ليس غريبا محض التَّناصوالغربية، و 
  له بطريقة بطريقة مباشرة حيث تناوله عبر مسميات عديدةلهم دورا في هذه النظرية لكنهم يشير قديما كان 

أي نص هو  إنتاجأن أساس " محمد مفتاح"أما عن الثقافة التي يجب عليها عليها المتناص والملتقي يرى
               على صحة هذه  ةمن قبل الملتقي أيضا، وبرهنللعالم وهذه المعرفة هي ركيزة تأوييل النص  معرفة صاحبه

التي  الآليات ضبطالمسلمة، فقد وجدت دراسات لسانية، ولسانية نفسانية، لصناعة عدة نظريات تحاول فيها 
ية، ليس الكاتب وجد التَّناصله دور مهم في النظرية  القارئنلاحظ هنا أن ، 2»تتحكم في عملية الانتاج وافهم

جه على حساب فهمه له، ومن نتاهو من يقرأه ويعيد إ والقارئمن يحظى đده الأهمية، فهو له دور كتابة النص 
  .ى والتأويلات بتعدد القراء والقراءاتهنا تتعدد الرؤ 

أو  في الشكل التَّناصيكون  «عنها  يجيبفي رؤى مهتمة "محمد مفتاح"بعد سرد هذه الدراسات، بتساؤل
ما تقدمه  إنتاجيكون في المضمون لأننا نرى الشاعر يعيد أنه  بادئ ذي بدء المضمون أو مهما معا؟ ان ما يظهر

ذا قفا دراميا أو تعبيرا و أو ينتقي منها صورة أو م »شعبية«أو »عالمه «من نصوص مكتوبة وغير مكتوبة  ومعاصره
 إليهالشكل هو المتحكم في المتناص والموجه  إنشكل، بل قوة رمزية، ولكننا نعلم جميعا انه لا مضمون خارج ال

  .3» ، وفهم العمل الأدبي تبعا لذلكالتَّناص ولإدراك الأدبيلتحديد النوع  المتلقي هاديوهو 

التي تتحكم في المتناص  الإشارةمحمد مفتاح على حق في رؤيته، لأن المضمون والشكل معا هما بمثابة 
دائم مع محفوظة وثقافته وهو يستدعي النص الغائب  تحدٍ  المبدع، خاصة اذا تم ذلك منه لوعي مما يجعل المتلقي في

  .النص المائل إلى

                                                             
   .160 علم التناص المقارن ، ص: عز الدين المناصرة-1
  . 123 ص تحليل الخطاب الشعري ،: محمد مفتاح-2
   .123 المرجع نفسه، ص -3
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، إذ يعتمد في التقنينظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط و  « التَّناصيخلص محمد مفتاح إلى أن 
  .1»تميزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح 

العربية بالسكونية والجمود وعدم ثم يرد مفتاح على بعض الباحثين من المستشرقين، الذين وسموا الثقافة 
اءت لترد الأمر الى صاف الايجابية، لكن الدراسات الحديثة جة الغربية بالحيوية ويغير ذلك بالأو التطور، والثقاف

  2:تقوم على دعامتين أصحاđاكانت جنسية   الآثاركل   إذالقدماء في سياقها،  أثار إلىوتنظر نصابه 

المعنوية الواحدة بطرق  ه يتولد بعضه من بعض وتقلب النواةرا أدبيا أو غير ثلتوالد والتناسل، ذلك أننا نجد أا -
 .متعددة وفي صور مختلفة

 .السلف ولقوēا الايحائيةج معينة وتكرارها لارتباطها بالسنة و نماد  إعادةالتواتر، أي  -
يكون هناك مرسل  إذهو وسيلة تواصل لا يمكن ان يحصل القصد من أي خطاب لغوي وبدونه،  إذن التَّناصف -

 3»لمراميه بغير متلق متقبل مستوعب مدرك 
، التمطيط«يطلق على الأول : ويقسمها قسمين التَّناصيحدد آليات " مفتاح"وفي محاولة لحصر المفهوم نجد 

ويضع تحت بابه الجناس بالقلب والكلمة المحور والشرح واستخدام النواة المحورية أو القول المنقول، والاستعارة 
عنده الإحالة إلى التاريخ من  هوو  لإيجازوالتكرار، الشكل الدرامي وأيقونة الكتابة، أما القسم الثاني فانه سماه ا

  .4»خلال أحداث أو رموز أو نصوص تاريخية 
 أكثراهتماما كبيرا ودرسه بحيثياته، وحاول التعمق فيه  التَّناصقد اهتم ب" محمد مفتاح"نلاحظ هنا أن 
  .وفهمه في الساحة العربية

التوضيح  وحاولوربية للتناص، الذين حاولو وضع نظرية ع الأوائلمن " محمد مفتاح"نستنتج أن  الأخيرفي 
أساسها، ولقد شهد النقد العربي على ذلك وصنفت دراساته من أشهر الدراسات في مجال وبلورة  آلياتهفي 

  .التَّناص
  
  

                                                             
  . 131تحليل الخطاب الشعري، استراتجية التناص، ص: محمد مفتاح  -1
   .134، صالمرجع نفسه  -2
   .135-134المرجع نفسه، ص -3
   .121المرجع نفسه، ص -4



مصطلح التناص ونشأتهمفاهيم أولية حول                  الفصل الأول                  
 

36 
 

  : عبد المالك مرتاض  2-4
             وحاولوا استنساخها من  التَّناصنظرية  اعبد المالك مرتاض من النقاد الجزائريين الأوائل الذين تناولو 

         بتحديده لماهية النص  التَّناصبالحديث عن " نظرية النص الأدبي"الغرب، حيث استهل كتابه الموسوم ب 
لا  أمرانتناص النصوص، وذلك  إلاحوارية النصوص، وحوارية النصوص ليست  «الذي يعتبره النص  ، هذا الأدبي

النص نشأ من خلال تداخل وتفاعل النصوص مع بعضها  أنيعني  ، 1»مناص منهما في تكوين النص وكينونته 
  .آخرنص  لإنتاجالبعض 

من وجهة نظر عربية خالصة،  التَّناصأنه يجب البحث عن  إلىيشير عبد المالك مرتاض في دراسته 
: يقول "التَّناص"والحديت " سرقات"والتعقيب عن جدوره في الفكر النقدي العربي، فقد ربط بين المصطلح القديم 

كما يرهن على ذلك الاشتقاق المصطلح نفسه هو تبادل التأثير والعلاقات بين نص أدبي راهن   التَّناصإن  «
ونصوص أدبية أخرى سابقة، وكان الفكر النقدي العربي عرف هذه الفكرة معرفة معمقة تحت مصطلح السرقات 

  .2»الشعرية 
كان في القديم يطلق عليه مصطلح السرقات الشعرية، لكنه   التَّناصنلاحظ من خلال هذا أن المصطلح 

وذلك من خلال عمليتي التأثير والتأثر، والعلاقات المتبادلة بين النصوص الحديثة " التَّناص"تطور وأصبح تحت اسم 
  .والقديمة، فكلا المصطلحين يحيلان إلى المعنى نفسه

ن النص إ «: يقول التَّناصفي مفهوم " كريستيفاجوليا  "ما ذهبت اليه  إلى" عبد المالك مرتاض "ذهب 
شبكة من المعطيات الألسنية والبنيوية والأيديولوجية، تتضافر فيما بينها لنتيجة، فالنص قائم على التعددية ولعل 
هذا ما تطلق عليه كريستيفا إنتاجية النص على كيفية نشاط هذه اللغة التي هي أصل النص الأدبي في كل مراحله 

  .تعبيرها عن أغراضهمبحكم تداولها بين أفراد القوم و . 3»ومظاهره 
هو اقتباس وتضمين معلومات ومعارف سابقة وتوظيفها في نص حاضر دون " مرتاض"حسب  التَّناصو 

ثمرة من ثمرات القراءات، أو  « إلام أدبيا ماهي التي ينتجها المبدع شاعرا كان أ الإبداعاتوعي المبدع ولهذا تعتبر 
  4»الاستماع من قبل  أوار ثقافة أدبية تعامل معها بالقراءة السماعات السابقة للمبدع فهو محكوم عليه باجتر 

                                                             
   .04نظرية النص الأدبي، ص: عبد المالك مرتاض -1
   .26المرجع نفسه، ص -2
   .103الأسلوبية وتحليل الخطاب، ص: نور الدين السد-3
  . 200نظرية النص الأدبي، ص: ضعبد المالك مرتا -4
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لقيام كل نص سابق يحاور ويقيم  «عند عبد الماللك مرتاض  يعد شرطا من الشروط الأساسية  التَّناصو 
معه علاقة، فالمبدع لا يستطيع أن نصا هكذا دون استناده إلى مؤثرات خارجية تفرضها البيئة الاجتماعية، وكذا 
الأحوال الاقتصادية والسياسية، وفي الأخير يعتمد على ما استقر في وعيه وما حفظه في ذاكرته من نصوص سابقة 

  .1»ومن مخزون ثقافي 
ستلهام مما سبق من النصوص وتوظيفها بطريقة فنية تجعل النص يحمل أن المبدع لا يمكنه الإبداع بالإ نىبمع

  .دلالة ومعنى جديد
 ولاه ينقطع النص عن الوجود يقولكالأكسجين الذي ل لنص إبداعي التَّناصشبه عبد المالك مرتاض 

لنص الإبداعي كالأكسجين الذي لا يشم ولا يرى ومع ذلك لا أحد من العقلاء ينكر أن كل الأمكنة  التَّناص«
فكر ما يكتبه لم يخلد احد من قبله ولا  أنفمن الكتاب برغم  يعني الاختناق المحتوم أيهاتحتويه، وان انعدامه في 

ضروري لنص  التَّناص، بمعنى أن 2 » يزيدب ناهب من حيث لا يشعر ولا تكاكل    إن، (...) إليهفيه ولا التفت 
وحياته كضرورة الأكسجين للإنسان، وكل كاتب يمارس الاختلاس النصي ويجسده في عمل أدبي له وخلو النص 

  .من هذه الممارسة يعني الاختناق
 التَّناص «إلى درجات وذلك بحسب حضوره في النص، فيميز بين  التَّناصصنف عبد المالك مرتاض 

  3»العائم أو المذاب وهو الذي لا يكاد يعرفه أي محلل   التَّناصالضمني أو الناقص، و  التَّناصالمباشر أو التام، و 
  :عنده ثلاث أنواع التَّناصو   
الصريح الواضح المرجع، وعنه يقوم الكاتب باجترار النصوص  التَّناصوهو : المباشر أو التام التَّناص_ أ

  .نصه كما هي دون زيادة أو نقصانالمحفوظة وتوظيفها في 
لزيادة أو نقصان من طرف الكاتب لوفيه يخضع النص المستحضر : الضمني أو الناقص التَّناص_ ب

  .المقصد أوتماشيا مع الغائب 
هو تناص مخفي يصعب الوصول إليه والإمساك به نتيجة انصهاره وذوبانه : العائم أو المذاب التَّناص_ ج

  .في بنية النص

                                                             
   .200ص نظرية النص الأدبي،: عبد المالك مرتاض -1
           ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون _ رقاق المدق_ تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية: عبد المالك مرتاض  -2

   .278ص م،1995، )د،ط( الجزائر، 
  .103ص ،)د،ت( ، )د،ط(مدخل إلى علم التناص ومجالات تطبيقية، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، : الأخضر صبيحيمحمد  -3
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في دراسته للتناص يستخدم عدة مصطلحات للدلالة على هذا المفهوم حيث نجد " عبد المالك مرتاض"و
                  التَّناصبعنوان بين  في كتابه نظرية النص الأدبي، ومصطلح التكاتب في مقال له التَّناصمصطلح 

في كتابه نظرية النقد هذا يدل على أن النقد العربي والجزائري بصفة خاصة مازال  المقارءةوالكاتب، ومصطلح 
  .المصطلح إشكالية، ألا وهي القارئيعاني من مشكلة تؤرقه وتؤرق 

عند النقاد العرب، نلاحظ أĔا لم تأتي بأي جديد بين،  التَّناصمن خلال ما سبق وفي ختام دراستنا لنظرية 
المصطلح التي تعاني منها المنظومة  إشكاليةر وآراء النقاد الغربيين، هذه الدراسات وقعت في فهي مجرد اجترار لأفكا

ربط  إلىأدى ببعض النقاد  النقدية العربية لأسباب، كاختلاف الترجمات، واختلاف الأفكار والرؤى النقدية ما
بالرغم  التَّناصلى وعي ودراية بفكرة العرب القدامى كانوا ع ضية السرقات الشعرية التي توحي على أنقب التَّناص

  . المصطلح إلا أن جذوره كانت موجودة ولو شذرات متفرقة بإطلاقمن أنظم لم تكن لهم قدم السبق 

  :وايةر التراثي في ال التَّناص: ثالثا
النص الروائي المشكل من فسيفساء من نصوص وأجناس أدبية، ومظاهر تبعية مسألة  التَّناصتطرح ظاهرة 

ثقافية متقاطعة كما يساهم، تداخل نصوص متعددة من نصوص غائبة نقد تراثا في بناء الرواية من الجانب الفني 
تراث بأنواعه، خاصة التراث الشعبي والديني لك شفرات افي قراءة النص وفهمه، وف التَّناصة والدلالي، وتظهر أهمي
حول وظيفته ومدى  والآراءددت المواقف فكريين وتعلا واسعا في أوساط المقضيته جدا أثارتوالأسطوري، حيث 

انعكاس تلك الوظيفة المعاصرة، فقد أخد الأديب المعاصر يستثمر التراث في كثير من الأعمال الأدبية والأجناس 
استقى منها الكتاب مادēم بين بنائها الفني ونوعت من مصادره التراثية، التي  واية، التي حيث واكتب فيأهمها الر 

  .ادر دينية وأدبية وأسطورية وشعبيةمص
  :التراثي التَّناص -1

             لكل أمة من الأمم آداđا الشعبية الخاصة đا عبر أزمنة تاريخية متفاوتة،بجسد أحداثها وحروđا 
المتعة في وأعيادها، وأفكارها ومعتقداēا في أشكال أدبية، وهو عبارة عن منتوج شعبي يكشف عن رؤية جمالية تثير 

فالأدب الشعبي يحمل تراث أمة بأكملها، لا تراث فرد واحد، ولهذا لا يعبر عن فكرة الفرد  « النفس وتنمي الخيال
الها ــــــــــــالحي المتحرك ووجداĔا  المعبر عن تجربتها الحياتية المورورثة وآم ضميرهالكن فكرة الجماعة فيصبح بذلك 

  .1 » هاوألم

                                                             
   .18ص م،2002، )د،ط( أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء الإسكندرية،: بدير حلمي - 1
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ما يزال يشكل قيمة حية في وجدان  إذالتاريخي والفكري،  الأمةومنه فالتراث هو المميز الوحيد لوجود 
الى النهل في بناءه المعرفية  الروائي العربي داينق ناالعصر، فهو يحيا فنيا بأفكاره وتصوراته ومثله، لذا فليس بدعا، 

  الأدباءابن هدوقة وغيره من  ناء بكلك فيله خاصة، قد الإسلامي من ثم فاننا نستطيع القول بأن التراث العربي 
  . مفهوم التراث والمقصود đذا اللفظ إلىكالطاهر وطار وعز الدين جلاوجي، ومنه سنتطرق 

  : المفهوم المعجمي للتراث_ أ
يرثه  أباهورث فلان  «ب فقد جاء في لسان العر " ورث"مادة  لفظ التراث في اللغة العربية، مشتق من إن

  . 1»وراثة وميراثا، وأورث الرجل ولده مالا ايراثا حسنا 
الميراث  أماخاص بالحسب،  فالإرث" والميراث" "الإرث"أما في المعاجم العربية القديمة فالتراث مرادف ل 

  .2 الالمخاص ب
 الأحزابمن سورة  أخرى أية، وفي  3﴾...داووَ دَ  ليمانُ سُ  رثَ وَ وَ  ﴿ل اء في القران الكريم في سورة النموج

ْ  اً وأرضَ  والهمْ وأمْ م يارهُ ودِ  مْ هُ أرضَ مْ كُ أورثَ وَ  ﴿: جاء قوله تعالى كلا بل ﴿ في قوله تعالىوكذلك ورد  ، 4﴾ا ؤوهَ طَ تَ  لم
  .5 ﴾ لما اكلاالتراث  وتأكلونم ولا تحاضون على طعام المسكين تكرمون اليتي
  :المفهوم الاصطلاحي للتراث _ب

وقرون  ورثته الأمة عن السابقين، وهو نتاج عقول وأفكار وأشخاص عديدين، خلال حقبالتراث هو ما 
        تمت تبيئته   الأخرعديدة، فكان منه ما هو ذاتي نابع داخل الأمة وعقيدēا، وما هو خارجي جاء من 

عام بين كل الشعوب والأمم في العالم، وما هو خاص تمتاز به   إنسانيما هو مشترك  «قسمين  إلىمحليا، وينقسم 
عام، مع ما هو مخصوص يميز  أنسانيفيه ما هو عالمي مشترك  يمتزجكل أمة عن الأخرى فلكل أمة تراثها الذي 

  6»عموميا، وللأمة المعينة خصوصا للإنسانيةفي التطور الحضاري  يسهمالأمة عن الأخرى، كي 

                                                             
م، 2000، 1لسان العرب، اĐلد السادس، دار صادر للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، ط: ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور -1

  .424، ص "ورث" مادة
   .200م، ص1992، دار صادر بيروت، لبنان، 2، ط2لسان العرب، مجلد : ابن منظور -2
   .  16سورة النمل، الاية -3
   .27الأحزاب، الآية  سورة -4
   .19-17سورة الفجر، الآيات من  -5
 ،2008، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي ط" عوامل البناء الحضاري في الكتابات العربية"الخطاب العربي المعاصر: إبراهيم محمود عبد الباقي -6

   .61ص
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يعني في أنه أمة من الأمم مكوناēا التاريخية بكل محتوياēا بالماضي، وكلما  «بأنه " ي خشيممفه"ويعرفه 
وهويتها، التراث يمثل الهوية،  كينونتهاامتد هذا التراث عمقا في التاريخ ترسخ وجود هذه الأمة، وترسخت طبيعيا  

مؤثرات داخلية تطمس  _ بعا لذلكت_إليهاتشتت هذا أو غشاه الضباب تبعثرت الهوية وđتت وتسربت  فإذا
  .1» وتشوه ذاتيتها وتفقد ذلك التميز القومي المرتبط بالتمايز الحضاري أي الهوية الأصليةكينونتها 

نستنتج من هذا أن التراث يمثل الجذور التاريخية للفرد في علاقته بمحيطه الطبيعي وتعكس هوية الخاصة 
قى حيث ينبغي أن تكون دائمة التفتح على التغيرات والتطورات العالمية العامة في تطورها، والأمة كي تستمر وتبو 

  .اص đاالخلتراث ل واستمراريتها، حتى لا تنفصل في المكونات الأصلية

لأدب إĔا العقيدة والشريعة واللغة واهو تمام هذه الثقافة وكنيتها  « ومحمد عابد الجابري يرى بأن التراث
والأيديولوجي وأساسها العقلي  المعرفي: نه في آن واحدوالتطلعات، وبعبارة أجرى أية والحنين والعقل والذهن

 .2»ية في الثقافة العربيةنوبطانتها الوجدا

من هذا المفهوم يمكننا القول أن التراث هو حويصلة القيم، أهمها القيم الدينية والاجتماعية، ومختلف 
  .التي عشناها نحن وتوارثناها من أجدادنا وآبائنا الأمدالخبرات الطويلة 

مجموعة التفاسير التي يعطيها كل جيل بناء  «يرى أنه  إذويعطينا الدكتور حسن حنقي تصورا واضحا لتراث 
التي صدر منها التراث يسمح đذا التعدد، لأن الواقع هو الأساس الذي  الأولى الأصولعلى متطلباته، خاصة وأن 

  .3»تكونت عليه

صيغة أو المعادل المرجعي لدى بحثنا في تاريخ فلسفة القيم، وهو لا «ويمكن القول أيضا بأن التراث هو
  .4»الإنساني  الإنتاجكل فروع   إليهالموضوع الذي تحمل عليه كل مسارات الفكر والعمل، وهو المركز الذي ترد 

نختار  أننامصطلح خلافي غامض غير التراث  أنمن خلال التعاريف السابقة للتراث يجدر بنا القول 
جتماعي والمادي المكتوب والشفوي والرسمي والشعبي والغوي التراث هو الموروث الثقافي والإ «التعريف القائل بأن 

                                                             
، دراسة تحليلية ومقارنة، توزيع نشأة نموذجاالمعاصر بين عابد الجابري وحسن خنقي إشكالية التراث والحداثة في الفكر العربي : الرحمونة سحيون يعل -1

   .24، ص 2006 ،)د،ط( المعارف، السكندرية مصر،
   .24ص ،1991، 1التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: محمد عابد الجابر -2
   .13م، ص2002، 5ط ، موقفنا من التراث القديم المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،تجديدث والالترا: حسن حنفي-3
   .13ص م،2001، 1ط الفرق للطبعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، التراث في العقل الحداثي، بحوث في فلسفة القيم، دار: منير حافظ -4
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، هذا المفهوم يشمل مقومات التراث جميعها الثقافية  1»من المضي البعيد والقريب  إليناو غير اللغوي، الذي وصل 
... المادية كالعمران إضافةوالعادات والتقاليد،  كالأخلاق،: غة والدين، الاجتماعيةوالتاريخ والل الأدبكعلم 

  . ناهيك عن التراث الرسمي والشعبي والمكتوب والشفوي، وغير ذلك

  :التراث أنواع -2

لجزائرية الرواية انجد الروايات تتميز بتوظيف كم هائل من العناصر التراثية الدينية والفكرية والعلمية، خاصة 
  : أنواع متعددة منها إلىجعل التراث يخرج  نية بالدلالات المتنوعة، هذا ماهذا ما يجعلها مميزة وغ

  : التراث الشعبي_ أ

بحاجة  وإنمانظرة سطحية،  إليهالعادي مظاهر الجمال من التراث الشعبي عندما ينظر  الإنسانلا يستخلص 
استفادت من الركام  أĔالا تصبح الرواية شعبية بمجرد  إذ «فنان مبدع مرهف الحس ليصبح له موقع جمالي  إلى

كيف تستفيد من التراث بشكل علمي لا يبعده عن سياقه كانت هناك يد مبدعة تعرف    إذ إلاالتراثي الشعبي، 
  .2» التاريخي

المعرفية كالتاريخ والمعتقدات والسحر والدين وكون  الألوانفالتراث الشعبي وعاء ثقافي وفكري يحوي مختلف 
يطابقه بتفجير النص السابق بما يلاءم  لأنه ابن بيئته، فهو لا ينطلق من فراغ ولكنه يمثله و الأدب الشعبي يتقاطع

  .3  تصوره

كل   فتراكم التراث الشعبي يجعل في جوهره «والتراث الشعبي في النص الروائي شديد الارتباط بالتاريخ 
لم يكن  إذطبيعة تكونه ولا يمكن أن يكون هناك استغلال جيد لهذا التراث  إلىتناقضاته التاريخية التي ترجع 

 4»العلمية التي تسمح له بالانتقاء  الآدابالكاتب يمتلك 

 

  
                                                             

  . 23م، ص2002، )د، ط(عاصرة، اتحد كتاب العرب، دمشق، الرواية العربية الم توظيف التراث في: محمد رياض وتار -1
   .65ص م،2007،)د،ط( ،الأدب الجزائري الجديد، التجربة والمآل، المركز الوطني للبحث في الأنثربولوجيا، الجزائر: جعفر يايوش -2
   .134تحليل الخطاب الشعري، ص: محمد مفتاح -3
   .65لجزائري الجديد، صا الأدب: جعفر يايوش -4
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  :التراث الديني_ ب

واسعة لهذا في روايتهم، بحيث خصصوا مساحة  يالجزائر التراث  استفاد الكتاب الجزائريون خاصة من
والفكر  الجانب كما وظفت الرواية العربية النص بمختلف مصادر القران أو الحديث الشريف ، وكذا للتراتيل الدينية

منبعا له يعرف منه  الإسلاميوالدين، ولعل تعلق الروائي بالتراث جعله ينوع من التراث الديني، فقد جعل التراث 
 لآياتمنه الاقتباس  بأشكال مختلفة كاناث على لوحات الروائيين ما يشاء من قران وحديث، وتوزع هذا التر 

  .1الذكر الحكيم والحديث النبوي الشريف

  :ث الديني فيها والمتمثلان فيوالرواية العربية المعاصرة لها دافعان وراء استدعائها للترا

 .لرواية عربية معاصرة التأسيسمنه في  والإفادة إلى الموروث الديني السردي،التراث الديني يقتضي العودة  -
أي معالجة للتراث الديني هي معالجة للواقع  إذناĐتمع العربي  أبناءالتراث الديني يشكل جزء كبير من ثقافة  -

 .العربي وقضاياه
هويته، فقد جعل التراث  بس من القران والحديث فهما يبينانتعلق المبدع بالتراث جعله ينوع فيه، حيث يقت -

استطاعت فئة من الروائيين العرب المعاصرين أن  منه ما يشاء من قان وحديث، لهذا يأخذبعا من الإسلامي
 .تقتبس من القران صياغات جديدة لم يعرفها الروائيين من قبل

  :يسطور التراث الأ_  ج
، وهذا نجده مجسد في بعض الروايات الجزائرية، فالتراث والإغريقيةالشعبية التاريخية  الأساطيرنعني به 

  .يكشف عن القضايا الاجتماعية اĐسدة في الرواية الجزائرية كونه شديد الارتباط بفئة الشعب الأسطوري
حيث   هذا الجانب في الكتابات القديمة، وقد اقتصرت على «في أصلها مرتبطة بالجانب الديني  والأساطير
مع  أدبية إلىمن دينية  الأسطورةنقل  إلىكتابتنا المعاصرين عمدوا   أنغير  بالآلهةلمظاهر والظواهر كانت تربط كل ا

  2.» الدلالية الإضافاتبعض 

                                                             
                                                   المؤسسة العربية للدراسات  الأصولدراسات في الشعر العربي المعاصر القناع التوليف، : علي عبد الرضا -1

   .110م، ص1995، )د، ط(والنشر، بيروت، 
   .74الأدب الجزائري الحديث، ص: جعفر يايوش -2
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سياسية واجتماعية  أبعاد متخذةتحاول معالجة قضايا ذات قيمة جماعية من منطلق واقعي  الأدبية الأسطورة
 أحلام" ذاكرة الجسد"للطاهر وطار، " الحوات والقصر" الأسطوريمحضة ومن الروايات التي وظفت التراث 

  .مستغانمي
 ، والتي من دوĔا ل الهوية الثقافية للأمةمن خلال ما سبق ذكره حول مصطلح التراث فهو يمث إذن

تمسكنا  أن ظان أن يظن والخطأ كل الخطأ «، وهو رمز للتمييز بين الشعوب الأمةتضمحل، وتتفكك هذه 
ن تجعلنا تؤكد وجودنا وأ أنعلى معرفة مقوماتنا الثابتة وهي معرفة من شأĔا عصرياتنا إنه يوقفنا يلغي بالتراث 

  .1» نعيشه Ĕوضا سديداننهض بدورنا الحضاري في هذا العصر الذي 
رافد يتكئ عليه الخطاب الفني المعاصر عموما  أهم، تعتبر وأدبيمعرفي وفني  رخموالمادة التراثية بما تحمله من 

يعكس سياقات فكرية تتنوع بين الفلسفة والدينية  إذوالسردي خصوصا، باعتباره نتاج حقيقة زمنية ماضية، 
الحداثة بالعودة المستلهمة لما  تأصيلعقول تعي ضرورة  لاحقة تخافوها أزمنةما قد يؤدي للانفتاح على  والأدبية

  .صلح من التراث
والشعبي الجزائري، وهذا لمحاولة الروائيين الجزائريين  الإسلاميومنه اتسمت الرواية بالثشبث بالتراث العربي 

 .اĐتمع عبر مراحله السياسية وتطوره الفكرية والحضاري أوضاعصورة واقعية تخص تقديم 
  
  
  
  
  

                                                             
   .80في التراث والشعر واللغة، دار المعارف كورنيش النيل، القاهرة، جمع مكتبة الدراسات الأدبية، ص: شوقي ضيف - 1



 

 
 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  في روايةفي رواية  التَّناصالتَّناصتجليات تجليات 
  ..لحميدة شنوفيلحميدة شنوفي" " النهاية النهاية " "   

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
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بين الغــــر ، مــــرورا إلى نظــــرة النقــــاد بدايــــة مــــع المفهــــوم اللغــــوي والاصــــطلاحي ،التَّنــــاصبعــــد تنــــاول مصــــطلح 
مـه مـع نظرة النقاد العرب إلى هذه النظرية في النقد القديم متوافقة في مفهو و  ؛للمصطلح مع جوليا كريستيفا وآخرين

مــن النقــاد العــرب الاهتمامــات بــه لتــأتي بعــدها دائــرة الدراســات و  ،مصــطلحات السّــرقة الشــعرية والتضــمين وغيرهــا
تــداخل  ،يةالتَّناصــالــنص الغائــب،  :ين في تســمياته فــوردآخــرين مختلفــأمثــال محمــد مفتــاح وســعيد يقطــين و المحــدثين 
ناصإلى غير  ...النصوص للأخر ومستوياته هذا المصطلح الذي تعددت درجاته من نص  ؛ها من المفاهيم المترجمة لتّ
يح الجنـوب لعبـد النهاية في رواية ر "كان خيارنا على دراسة رواية  ؛راساēاتعمقنا في هده النظرية ودوبعد  ،وأشكاله

ا مــا ســنحاول هــذ ؛تبــة في نصــها الإبــداعيđــدف اســتنباط النصــوص الــتي تفاعلــت معهــا الكا ؛"الحميــد بــن هدوقــة
 .التطرق إليه

ة العنوان -1   :تناصيّ
ــة قرائيــة، ويمثــل البــاب الــذّي يســمح لنــا بــالولوج في أعمــاق  ّ العنــوان هــو أول مــا يصــادفه المتلقــي في أي عملي

العتبــة الأولــى مــن عتبــات الــنّص، فهــو يعلــن عــن «الــنّص الأدبي للكشــف عــن خبايــاه وجمالياتــه، فــالعنوان يمثــل 
اصّـة فـي كشـف الخصوصـيات النّصـية الخ ن عـن النوايـا وأهميتـهقصديه النّص ويكشـف بنيتـه، ولهـذا الإعـلا

ــرز طبيعــة التَّ  ــد المتلقــي عبــر ســياقات نصــية تُب ــربط الــنّص عن ــي تــربط هــذا العنــوان بنصــه، كمــا ت   عالقــات التّ
عـن النّوايـا ويمكـن للعنــوان أن يحمـل أبعـاد تناصـية مـن خــلال الإيحـاءات والاقتباسـات الـتي يعتمــدها   ،1» بـالعنوان

الكاتب في صياغة العنوان، وهو نابع عن قصدية المؤلف موضحًا علاقته معه ومع النص والمتلقي، ومنه فـإن عنـوان 
يحمل عنـوان رئيسـي والمتمثـل " حميدة شنوفي"ـ لـــ" النّهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة"رواية 

وائـي، ومـا يتبـين للمتلقـي بأنـه خاتمـة وتكملـة " النّهاية"في  والذّي جاءت به دلالة على ما يحتويه مضمون نصّـها الرّ
ــا العنــوان الفرعــي  موضــوع مــا، ــذّي أزال الغمــوض عــن  "فــي روايــة ريــح الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدّوقــة"أمّ ال

  .واستخدمته "شنوفي"يسي، والذّي جاءت به العنوان الرئ
هم لعنواĔـا  التَّناصهنا يكمن  وايـة واسـم المؤلـف وضـمّ النّهايـة فـي روايـة ريـح "في العنوان باتخاذهـا عنـوان الرّ

 "ريـح الجنـوب"هنـا توضـح للمتلقـي أن عملهـا جـاء تكملـة لروايـة  "شنوفي"، "الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة
غــة العربيــة بعــد خمســين ســنة مــن إنتاجهــا، كــان الغــرض مــن اســتخدامها  ــتيّ تعتــبر أول روايــة جزائريــة كتبــت باللّ وال

ناص في عنواĔا إغراء وتشويق القـارئ لمعرفـة أحـداث Ĕايـة  ـة مزجـت دلالتهـا بـين  ،"ريـح الجنـوب"للتّ في عنواĔـا سمِ

                                                             
ناص في رواية الشّمعة والدهاليسن، شهادة الماجسير، جامعة لخضر، باتنة، : فتيحة حسيتي 1   .20م، ص2002_2001التّ
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 تجاري إغرائي يحفّز المتلقي للحصول على تلك النهايـة والـتيّ  عنوان رئيسي حقيقي له علاقة بالنّص ومحتواه، وعنوان
ا« هـذا  ، 1» تؤدي وظيفة تناصية إذا كان العنوان يحيل على نص خارجي، يتناسل معه و يتلاقح شـكلا وفكـرً

  ."النهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة"من عنواĔا  "شنوفي"كان هو غرض 
وايــة بعــد ذلــك في طبعتهــا الثّ  ــة للرّ ــبَ بنــا في  "شــنوفي"اني             كعنــوان معــاكس  "ريــح الشّــمال"تغــير العنــوان لتهُّ

والذّي نعنيه بريح الشمال تلك الريح التيّ ēُبُّ في اتجاه الجنوب، والتيّ غالبا ما تشـير إلى طقـس  "ريح الجنوب"لـــ 
ولاحـق لهـا مسـتنطقة شخوصـها مـن خـلال  "الجنـوبريـح "بارد وتغير موسمي، وما هذا إلاّ تصـور لأحـداث روايـة 

واية ككل التَّناصاعتماد أسلوب  وائي وفكرة الرّ   .الأدبي، وقد كان تغيير العنوان حتمية لعتبة نص تُلاءم المتن الرّ
  :الأدبي التَّناص -2

             الأدبي استحضــــار نصــــوص أدبيــــة ســــابقة أو العديــــد مــــن الكتــــب و الأعــــلام داخــــل الــــنص التَّنــــاصنعــــني ب
واية لم تُبقي ذلك النص المنغلق على نفسه من خلال امتصاصها لأجناس أدبية أخرى، وهـو  داخـل  «الروائي، فالرّ

ا مـع الـنص الأصـلي، بحيـث تكـون منسـجمة أو متّسـقة  ا أو نثـرً ختـارة قديمـة أو حديثـة، شـعرً نصوص أدبية مُ
  .2» الحالة التّي يجسّدها ويقدمها في روايته ودالة قدر الإمكان على الفكرة التّي يطرحا المؤلف أو

وائين الذّين جسدوا  "شنوفي" الأدبي نـال حظـه في روايـة  التَّنـاصفي نصوصـهم بكـل أنواعـه، و  التَّناصمن الرّ
عبــد الحميــد بـــن "وقــد وردت أيضــا في الــنّص الأصــلي لـــــ  ،3"الأولاد هــم الحــل"حيــث وظفــت عبــارة  "النهايــة"

فجاءت هذه العبارة حاملة لفكرة مدى تشبت الأجداد والآبـاء بـالأرض، وأĔـم  .4» م الحلالأولاد ه «" هدوقة
 لكــن لم ،عابــد بــن القاضــي للمســئول السياســي هــذا مـا قالــه قـادرون علــى الاســتغناء عــن أولادهــم مقابــل الأرض،

، عابد الرجـل المتسـلط المتجـبر الـذي يضـحي بـأولاده لخدمـة مصـلحته الشخصـية يكن فهمه للعبارة بما قصده عابد
   .ما جعله يقدم نفيسة قربانا لمالك بتزويجها منه ،كانت اكبر همه عدم مصادرة أراضيهوالتي  

الحريـة الممنوحـة تشـبه خبـز  «: التيّ دائمـا مـا تردّدهـا تقـول" نفيسة"الأدبي في مقولة  التَّناصتجسّد أيضا 
 "نفيسة" في قول بن هدوقة على لسان"ريح الجنوب"لذلك نقلا عن رواية  "شنوفي"جاء توظيف  ،5» الصداقة

وتذكرت في هذا الخضم من الأفكار فكرة قديمة قرأتها في كتـاب أو سـمعتها أو تكونـت فـي نفسـها «ايضا 
                                                             

  .98ص ،1997 ،3،ع 25، الكويت ،م"عالم الفكر"مجلة  السيموطيقا والعنونة، : جميل  حمداوي -1
  .50ص التناص نظريا وتطبيقيا،: أحمد الزعبي -2
  .32، ص2019الجزائر، دط،  النهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة، دار خيال للنشر والترجمة،: حميدة شنوفي -3
  .56، ص1970توزيع، الجزائر، دط، ريح الجنوب، دار القبة للنشر وال: عبد الحميد بن هدوقة -4
واية، ص -5   .43الرّ
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كلمـا   "نفيسـة"علـى لسـان  هـذه العبـارة تـتردد ،1» الحريـة الممنوحـة تشـبه خبـز الصـدقة:"لسبب من الأسباب 
و سيطرة  الأب و سـلطته و تجـبره جعـل  ،وأن حريتها مقيدة في هذه القرية ونظرة أهلها إلى المرأة أحست بالضعف

مـن خـلال هـذه "نفيسـة"،حريتها مقيدة ،عادات و تقاليد القرية و نظرة الضعف و الاحتقار للمرأة جعلتها محبوسة
نقلـــت لنـــا الـــنص جامـــد دون زيـــادة فيـــه أو  "شـــنوفي"،لهـــا تشـــبه خبـــز الصـــدقةالمقولــة تـــرى أن الحريـــة الـــتي منحـــت 

          نجـــد التكـــرار المفيـــد إبداع،معتمــدة في توظيفهـــا هـــذا علـــى آليـــة التكـــرار وهـــو ذكــر الألفـــاظ في أكثـــر مـــن موضـــوع،
ــاح"و الــذي غرضــه التأكيــد و تكــرار غــير مفيــد،يقول  ــه يكــون علــى م« :في هــذا الصــدد" محمــد مفت ســتوى بأن

    .2» الأصوات والكلمات والصيغ متجليا في التراكم والتباين
ريــح "جــاءت تنــاص أدبي مــع ماجــاء في "النهايــة"في روايــة  3"أيهــا الراعــي القــذر"ورد أيضــا توظيــف عبــارة 

أيهـا  ،من هنـا أيهـا المجـرم ،أيهـا القـذر أخرج « "نفيسة"يقول في الرواية على لسان  "للابن هدوقة" "الجنوب
هـذه  ،5» وكانت الكلمة المؤلمـة تـدوي فـي سـمعه أخـرج أيهـا الراعـي القـذر"وردت أيضا العبارة في  ،4"القذر

للحظـة لم تجــد مــا والــتي جـاءت كــرد فعـل عنــد دخـول رابــح عليهــا في غرفتهـا،في تلــك ا "نفيســة"العبـارة الــتي قالتهـا 
عـي كونـه راعـي أغنـام والـدها،أما لفظة الراعي التي جـاءت  أيها الراعي القذر، ،تفعل إلا الصراخ نسـبة إلى مهنتـه الرّ

وظفــت العبـــارة في  "شــنوفي" "النهايـــة"القــذر قــد تكــون عـــن الرائحــة الــتيّ التصـــقت فيــه مــن الغـــنم، أمــا في روايــة 
أنا لست راعيا  « :أما الثاني على لسان رابح وهو يهذّي من الحمى ويقول ،"نفيسة"موضعين، الأول على لسان 

" رابـح"هنـا عـن مـدى التـأثير السـلبي لتلـك الكلمـة علـى نفسـية " شـنوفي"، تخبرنـا  6» نا رجل، أنا رجلأ... قذرا
بته له وشعوره بالنقص، مـن خـلال هـذا  ّ وائيـة العـودة بنـا إلى حـدث مضـى ذكـره  التَّنـاصوالجرح الذّي سب حاولـت الرّ

  .لكن بصيغة موضحة ما ترتب عنه" ريح الجنوب"في 
صـها و تتـداخل معهـا تتفاعل مـع نصو  "ريح الجنوب"نصوص أخرى من رواية لبا "شنوفي"كما استعانت 

كمـا يمكننـي أن أطـربكم بـه أنـي «؛ نجد في قولها عن نفيسـة وهـي تنقـل أخبارهـا لأهـل القريـة لتشكل نص جديد
يعـاملني معاملـة  ،خجول و طيب ،حد زملائي في المدرسة، رجل متخلقكان أ) ...رضا(تزوجت برجل رائع 
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 لا«" بن هدوقـة"في قول  "ريح الجنوب"ناص أدبي مع ما ورد في رواية هنا تَّ  ،1» ...حسنة لا أجد معها تذمرا 
أغيـر حيـاتي بعـد ذلـك و  ،تي هذه، يجب أن أنهي دراسـتي أولاحيا دروسي،...لا أستطيع أن أتزوج الآن  لا،
شيء ما أصدقائي من الطلبة هم يودون من الفتاة كل ...أنا لا اعرف أحدإنني مجنونة أفكر في الزواج، و ...

يرهـا تفكو  تحاورهك وهي تحادث نفسها و تقول ذل"نفيسة"هنا  ،2» ...أشدهم حياء عدا الزواج، رضا أجملهم و 
ج وبدون وا في حديثها عن الز  "نفيسة"، فوية يفرضها نوعها البشري كإمرأةإنما بصورة عفي الزواج ليس كرغبة منها و 
 سـتتزوجه، كأĔـا تقـول بأĔـا لـو اضـطرت إلى الـزواج سـيكون رضـا مـن معجبـة بصـفاته، قصد فكرت في رضا زميلها
مــن رضــا و جســدēا في نصــها  "نفيســة"في روايتهــا اســتعانت بفكــرة زواج  "شــنوفي"، كونــه يختلــف عــن الآخــرين

أهميـة هـذا الـنص في متنهـا أرادت الإقـرار ب التَّنـاصمـن خـلال هـذا  ،"بن هدوقـة"محافظة على وصفه كما ذكر عند 
ـه  ؛الروائي مكملة له دون نفي الأصل ،معتمدة بذلك على آلية الامتصاص والتي  يعتمـد فيهـا المؤلـف في كتابـة نصِّ

تنهض «: "بدران عبد الحسين محمود"هذا ما يقول عنه  ،دها بصياغة جديدة وتفاصيل مختلفةعلى الفكرة ويعي
أفكـار ي أن يتشـرب الـنص اللاّحـق معـاني و أ التحـوير،الإبداعية حينمـا تعتمـد التشـرب و  ة بمهمتهاهذه الآلي

النصـوص الأخـرى ويسـتقي منهــا فتكـون لهـا بمثابــة المـواد الخـام التــي يضـع منهـا مــا يريـد أو يقـوم بتحويرهــا 
ص اللاحــق الســابق يحييــه الــن؛ مــن هــذا القــول نســتنتج أن الــنص 3» باتجــاه المقصــدية التــي يهــدف إليهــا الــنص

  .في نصها" شنوفي"فكرة جديدة كما قامت به بطريقة و صياغة أخرى، و 
أول مكان خطر في بالها كان منزل والديها حيث هناك من ينتظرها،بل  « ":شنوفي"نجد أيضا في قول 

لـى وهي فـي طريقهـا إكانت  « :في قوله" ابن هدوقة"جاء القول يتَّناص مع قول 4» أن كبده  تحترق لفقدانها 
وواصـلت سـيرها إلـى  ] ...[ خـر بجماعـات مسـرعة إلـى بيـت الراعـيالآلـى دار أهلهـا تتلاقـى بـين الحـين و إ

عنـد هروđـا " نفيسـة" ،5» الدار التي منذ ساعات قليلة كانت لا تفكر أن ستطأها قدماها فـي يـوم مـن الأيـام 
صراخ البكمـاء عليهـا لم يخطـر والراعي وسيل الدماء، و ا حدث هناك بين والدها من بيت الراعي وبعد مشاهدēا لم

بعـــدها تكمـــل  ؛يكمـــن التشـــابه في نـــص الــروايتين والإجـــترار بينهمـــا في بالهــا إلا بيـــت والـــديها حـــتى تلجـــأ إليــه هنـــا
وهــو يلهــث والعبــارات  «: جــاءت في الروايــة في قولهــا  "بــن هدوقــة"في تفاعــل نصوصــها مــع نصــوص " شــنوفي"
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؟ لاشـيء يـا عـم مجـرد سـوء نتـي ومـا  الـذي حـدث فـي بيـت الراعـيإلى أيـن يـا اب ،إعياء حلقه فيتخرج من 
فهم فحسب كانت نفيسة تتحاشـى الإجابـة عـن تسـاؤلات الـبعض وتتعمـد عـدم التفصـيل عـن مـا حـدث فـي 

التقـت شـيخ مســن و  «: في قولـه "بـن هدوقـة"، هنـا الـنص يتماشـى مـع مــا ورد عنـد 1» بيـت الراعـي قبـل قليـل 
هو يراها مقبلة من بيت الراعي عن سبب صراخ المرأة البكماء فأخبرتـه بـالخبر، وتحاشـت أن تـذكر و هث يل

بعــد طــرد البكمــاء لهــا  "نفيســة"أعــادت نقــل مــا حــدث مــع " شــنوفي"،  2» أي تفصــيل لشــيخ الســائل التعبــان
أحـداثها و  "ريح الجنـوب"معتمدة على Ĕاية  "بن هدوقة"تناصها مع لتكمل لنا تفاعلها و  ؛لذي صادفتهالشيخ او 

علــى مســتوى  التَّنــاصالمضــمون ؛هــذا في الشــكل و  التَّنــاصليكــون  ،روايتهــا ممهــدة بــذلك لأحــداث أخــرى في بدايــة
يعيـدها بأسـلوبه الخـاص محققـا بـذلك درجـة التطـابق في أخذ الأديب المعنى مـن نصـوص سـابقة؛ و المضمون هو أن ي

و النتـائج الوظيفيـة إن تسـاوي نصـوص فـي الخصـائص البنيويـة  « ":محمد مفتـاح"النصوص المستنسخة يقول 
بح أي يصـ ،3» وإذا أخد بهذا المعنى القـوي لتطـابق لا يتحقـق إلا فـي النصـوص المستنسـخة ،نسميه تطابقا

  .النص الجديد نسخة للنص السابق
للـوراء  في الكثـير مـن الأحيـان وتـذكرها للعديـد مـن الأحـداث الـتي  "نفيسة"بذاكرة  "شنوفي" كما تعود بنا

يرهـا تعـود بتفك "نفيسـة " ،4» حسنا ما يزالـون يتركـون الحميـر ترعـى فـي المقبـرة ولا يبـالون  «مرت đا تقـول 
إنـه مجـرم  « :حوارهـا مـع الخالـة رحمـة عنـد زيارēـا المقـبرة يقـول بـن هدوقـة في ذلـكو  إلى ما حـدث معهـا ذاك اليـوم

قالـت م ترعـى المقبـرة، و كل السـكان يتركـون مواشـيه ،عجوزفقالت ال ،هذا الذي ترك أحمرته تدوس الموتى
لكـن  ؛ربت أمـر رعـي الأحمـرة  فـوق القبـورهنـا اسـتغ "نفيسـة" ،5» يحترموا الأحيـاء فضـلا عـن المـوتىلم  :خيرة

تـذكرت يـوم قالـت أن السـياج هـو و « شـنوفي"تقولكما  ،القرية و أهلها رأته شيئا عاديا العجوز رحمة التي تعرف
ـــد ـــدنيس يـــوم زارتهـــا برفقـــة وال ـــن هـــذا الت                تها والعجـــوز رحمـــة أن النـــاس أفضـــل حـــل حتـــى تصـــان القبـــور م

فهـم لا يتـذكرونها إلا  ؛فكيف لهم أن يصونوا مقبـرة ،كانوا لا يستطيعون صيانة دورهم وحقولهمو إن   ،فقراء
قالــت  « :في روايتـه قـائلا "بـن هدوقـة"نقـل الحــوار الـذي قالـه  "شـنوفي"، لتكـرر هنـا  6» اهمعنـدما يـدفنون موتـ

                                                             
  .316ص الجنوب،ريح  :عبد الحميد بن هدوقة  -1
  .18،19ص :الرواية  -2
  .41ص ،م1999، )د،ط( الدار البيضاء، ،المركز الثقافي العربي ،المفاهيم معالم :محمد مفتاح -3
  .48ص :الرواية -4
  .22ص ،ريح الجنوب :عبد الحميد بن هدوقة -5
  .45ص :الرواية -6



تجليات التناص في رواية النهاية لحميدة شنوفي          الثاني       الفصل   
 

50 
 

فأجابـت العجـوز بابتسـام  ،ا لا يقيمون سياجا حـول المقبـرة وهكـذا تصـان مـن كـل شـيءنفيسة متسائلة لماذ
فقالـت نفيسـة مـن  ؛الناس لا يسـتطيعون صـيانة دورهـم وبسـاتينهم فضـلا عـن المقبـرةإيه يا بنيتي إن :"حزين 

الناس فقراء وليس كلهم أشـحاء ولكـنهم جميعـا  ليس كل :لعجوز من الفقر فعقبت خيرة قائلةالشح فردت ا
العجــوز و  "نفيســة"مــن خــلال هــذا الحــوار بــين "بــن هدوقــة " ،1» لا يتــذكرون المقبــرة إلا يــوم الــدفن ،مفرطــون

تفـتح نظرهـا أن أهـل القريـة علـى درايـة و التي في  "نفيسة"،وضح الاختلاف بين من تربى بالقرية ومن تربى بالعاصمة
  .انة المقبرة و الفقر مسيطر عليهمفهي لا تدري أنه ليس بمقدورهم صي ،بالمقبرةتجعلهم يهتمون 
وقبل أن تحيد ببصرها في حـدود  « :تقول "بن هدوقة"بعدها في التفاعل مع نصوص " شنوفي"لتكمل 

 وعـدد الأوانـي ،كانت جالسة تسرد لزوجها مـا هـبّ ودبّ عـن أخبـار القريـةالمقبرة تذكرت الخالة رحمة يوم  
يـاه ،علـى أنهـا كانـت تضـعها حتـى تمتلـئ بالمـاء فتشـرب مـا أخبرتهـا إتـذكرت و  ،التي كانت تضعها على قبره

إعادة النص شكلا و مضمونا مستنطقة  الكاتبة بـنفس الشـخوص هنا  ،2» منها الطيور صدقة على روح الميت
وهــي تشــاهد القبــر  فقالــت الفتــاة ســائلة بدهشــة «": بــن هدوقــة"ليبقـى الــنص جامــدا خــال مــن الزيـادة لمــا قالــه 

لماذا كـل هـذه الأوانـي يـا خالـة ؟ لتشـرب الطيـر و ينـال المرحـوم ثـواب ذلـك ولكنهـا فارغـة  :مغطّى بالأواني
العجوز رحمة كانت تضع تلك الأواني الفخارية التي كانت من صـنع يـديها ، 3 »ل المطر يتجمع فيها ،عندما ينز 

الأدبي كونـه  التَّنـاصليتشكل  ،ا واعتبارها صدقة جارية على روحهشرب الطير منهوق قبر زوجها؛ امتلائها بالماء و ف
بعودēــا بــذاكرة  "شــنوفي"تعبــيرا ،عمقــا و  ذي يســرد فيــه الــنص ويزيــدهمنســجمة مــع ســياق الحــديث الــ نمــاذجيــأتي في 

           جعــل نفيســة تجــد الحــل إذ ؛تــذكرها العجــوز رحمــة وأوانيهــا وحواراēــا مخهــا خلــق نــص جديــد لــديهاة للــوراء و نفيســ
  .و تفكر في بيت الخالة ملجأ لها 
 :مالـك تقـول الطـاهر و ها للحوار الـذي دار بـين في نقل "بن هدوقة"و  "شنوفي"نجد أيضا التشابه في نص 

ل عطلـة الصـيف لتعلـيم سـكان القريـة قال طاهر ما رأيك في أن تسمح البلدية بفتح أبـواب المدرسـة خـلا «
ريـح "هنـا يتنـاص الـنص مـع  ،4» أو إن كان في الأمر ما يستحيل حدوثـه،فعلنا ذلـك كـل بدايـة موسـم دراسـي

مـا منعـك أنـت  « ":بـن هدوقـة"الحاج قويـدر يقـول في الحوار الذي كان بين الطاهر و صاحب المقهى  "الجنوب
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هـل تخشـى أن يـنقص علمـك إذا  ؟البلدية أن تعلـم النـاس القـراءة والكتابـة طـوال شـهور الصـيفالذي تنتقد 
الحاج قويـدر هنـا في  ،1» تضر الحرارة المدرسة إذا فتحت في الصيف أنفقت منه على الناس ، أم تخشى أن

تعيـد في  "شـنوفي"، أمـا مزاولـة مهنتـه حـتى في عطلـة الصـيف البلدية و أشـغالها يطلـب منـهاستفزازه لطاهر لانتقاده 
الحــاج قويــدر لتعيــده كــان الحــوار بــين الطــاهر و   "بــن هدوقــة"نصــها الحــوار مغــيرة في الطــرف الثــاني للشخصــية  عنــد 

أن الطـاهر أخـد بكـلام لتحيلنـا بـذلك إلى  ؛خ البلدية محافظة على مضـمون الـنصمالك شيبين الطاهر و  "شنوفي"
ما يؤكـد هـذا التفاعـل قـول مالـك لطـاهر أنـه  ،ل النصوص نص جديد يختلف في بنيتهصاحب المقهى ليشكل تفاع

سيكون عليـك أخـد رأي صـاحب المقهـى قبـل  « :لن يرتاد المقهى أحدا لو قام بالتدريس مواصلا سخريته قائلا
ــــوة ــــه عن ــــك ستصــــادر زبائن ــــك ،لأن ــــا كــــلام الطــــاه2» ذل ــــه ، هن ــــال ل ــــد نفســــه حــــين ق ــــدر يعي ر للحــــاج قوي

، هذا التشـابه في الأحـداث 3» أخشى أن يغضبك ذلك ،لان المقهى عندئذ لن يبقى به إلا الذباب«":الطاهر
  .و ترابطها و تناصها معتمدة على محاورة النصوص وربط المعاني لنص غائب مع النص اللاحق 

معلنة عن صيف شـارف علـى نهايتـه وربـى القريـة تـتلفظ تنهدت ريح الجنوب  «ليأتي قولها في نص آخر
كانـت  «":بن هدوقـة" على نفس المنوال يقول ،4» آخر أنفاسها جراء الجفاف الذي لازمها طيلة أشهر كاملة

ريح الجنوب قد سكنت منـذ أن طلـع أول شـعاع للفجـر مصـافحا قمـم الجبـال و محييـا مـن بعيـد مـا واجهـه 
 في كـلا النصـينالأدبي  التَّنـاصهـذا  ،5» لتها تلك تحت الغبار و الـذوي العنيـفمن تراب القرية التي قضت لي
الفقـر أمـا الـريح  لـتي تتسـم بقسـاوة الحيـاة و فالجنوب دلالة علـى الصـحراء القاحلـة ا ،يوضحان قساوة الحياة في القرية

معتـادة قبـل أن بطيبـة غيـر في هـدوء يـوحي  ،)القبلي(تلعثمت نسمات ريح الجنوب  « ":شنوفي" كما تقول
ـــة تـــذهب عـــن النفـــوس تزمجـــر، و  ـــع ترابي ـــة دون أن تقعـــده فتحيـــل الجـــو الهـــادئ إلـــى زواب تشـــير غبـــار القري

مـع دينيـة و  دلاليـةلك شـحنات تناصـية يقال عنها ريح القبلـي نسـبة إلى القبلـة ؛حاملـة بـذ ريح الجنوب، 6"سكونها
ــه بــن  ــح الجنــوب التــي  «": بــن هدوقــة"مــا قال ، جــاءت ريــح 7» يســميها ســكان القريــة القبلــيإذا تحركــت ري
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يأتي توظيف كلا الروايتين  ؛ة عليها و على سكاĔا المستضعفيناعتبرēا ثور و  ،لتعبير عن حالة القرية وقساوēاالقبلي 
ح  كانـت منعكسـة علـى أهـل القريـة وحالـة هـذه الـري ؛ بعيـد عـن المعـنى الظـاهر للمتلقـيلهذه العبارة التي تحمل معـنى
 .المباشـر التـام التَّنـاصصـها معتمـدة النص الغائب مـع ن ستحضارفي ا "شنوفي"، لتوفق البؤس والشقاء التي يعيشها

ـــة ســـكوĔا المخيـــف  "شـــنوفي"في حـــديث  ـــذي كـــان يكســـر وحشـــة القري ـــه الجميـــل ال ـــى رابـــح الراعـــي و عـــن ناي                  عل
الوديــان لرعــي أو جلــب الأعشــاب الأحــراش و  خاص ممــن يخرجــون باتجــاهقــد إعتــاد بعــض الأشــو  «:تقــول 
نو  ئِ بعـد أن تخلـى  ؛م تسـمع صـوت ألحانـه منـذ مـدة طويلـةأيـن لـ ،ن عند سماع صوت ناي  رابج الراعـييطمَّ

عندما كاتن على قيد الحياة لـولا نـاي رابـح لظčننـا القريـة خاليـة  ،لعجوز رحمةعن مهنة الرعي كما قالت عنه ا
القرية خلت مـن سـكانها منـذ لولا هذا الناي لضننا  « ":ريح الجنوب"في  رحمة فيهذا ما قالته  1"من السكان

ريــح "بكثــرة علــى النصــوص الســابقة "شــنوفي "اعتمــاد ، 2» قالــت خيــرة هــذا رابــح الراعــي الــذي يعــزفســنين و 
  .ذلك فيما يخدم نصها ويعيد القارئ بذهنه إلى الوراء ما يجعله على ذراية بالموضوع و  " الجنوب
شـدة الحـر جعـل الموقـف يتكـرر مـع سـرد حالتهـا في بيـت الخالـة رحمـة و على لسان  نفيسـة وهـي ت "شنوفي" 

اســتلقت نفيســة علــى الفــراش بجســدها المتناســق ،فشــعرت بحــر  « :تقــول " بــن هدوقــة"نفيسـة كمــا جــاء بـه 
ن شـدة الحـر  يكاد يلج كل ذرة فيها ،ثـم فكـرة برهـة إن هـي نزعـت ثيابهـا فلـن يعـود  لجسـدها أن يحتـرق مـ

كما هو عليه الآن ،و ما هي إلا برهة حتى استفزت جالسة تنزع الثياب عنها الواحدة تلو الأخرى بمـا فيهـا 
قبـل أن ... ملابسها الداخلية حتى غدت عارية تماما إلا مـن وشـاح بـال كـان يسـتر جـزءا يسـيرا مـن جسـدها

  3» عليهــا أيــن جعلتهــا مخــدرة الحــواس يــتمكن النعــاس منهــا وبعــد أن اســتحوذت  تلــك الأفكــار الشــهوانية
و مهما يكن الأمر ،فإن نفيسة الآن في فراشـها و هـي  « ،"بن هدوقة"يقول " ريح الجنوب"ليتجسد النص في 

بــالرغم مــن أنهــا مــن ليــالي الصــيف ، و بــالرغم مــن أن الحــرارة كلمــا تقــدم ...قــد بلغــت أعلــى ذرى التشــنج 
هنـا ينقـل لنـا بـن هدوقــة  ،4» نفيسـة فزيولوجيــة أكثـر مـن أنهـا نفسـيةالليـل تـنخفض لكـن الحـرارة كانـت لـدى 

ـــة الـــتي فيهـــا  ـــنص لتغـــير فيـــه  تقـــولو " نفيســـة"الحال ـــي الجـــوار «: شـــنوفي اســـتعارة ال              استشـــعرت نفيســـة شـــيئا ف
يتحرك، لكنها على عكس شعورها الدائم بالخوف من فكـرة اكتشـاف شـخص مـا لوجودهـا فـي بيـت الخالـة 
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حــت حتــى إدا مــا اســتدارت تتقلــب مــن شــدة الحــر لم « في قولهــا و  1..."لــم تلقــي للأمــر بــالا يســيرا، رحمــة
ما كادت نفيسة تباشـر الصـراخ حتـى أحكمـت قبضـة يـد ناعمـة علـى و  ...شخصا ما يقف في كبرياء و غرور

             تعيـــد الموقـــف بتغـــير في بنيتـــه" شـــنوفي"تتكـــرر معهـــا حادثـــة دخـــول الراعـــي رابـــح عليهـــا لكـــن  "نفيســـة " 2»فمهـــا
و غرضه فدخول مالك على نفيسة لم يكن بالغرض الشهواني الذي جاء به رابح، هنـا يتجسـد التشـابه في النصـين 

:  
الأدبي كمـا قلنـا سـابقا بأنـه عبـارة عـن تـداخل نصـوص أدبيـة حديثـة شـعرا أو نثـرا ،نجـد  التَّنـاصكما نجـد في 

يعتبر الشعر القديم أرضية خصبة و هـدفا فنيـا يتخـذه الشـاعر محـورا  «بيات شـعرية إذ تعتمد على أ "شنوفي"
رئيسيا لإقامة علاقة مع نصـوص أخـرى ذات جـولات معرفيـة  و ثقافيـة مختلفـة يسـتمر بهـا لمـنح نصـه قيمـا 

  :تقول  "لأحمد شوقي"تستدعي إحدى الأبيات الشعرية  "شنوفي"بناءا على هذا نجد  ،3» جمالية
َكُونَّ رَسُولاً "                         مُ أنْ ي ِ ل عَ ه التَّبْجِيلاَ          كَادَ المُ افِ مِ وَ ِ ل عَ لمُ ِ   4..."قُم ل

  :استنطقت الكاتبة البيت الشعري على لسان الطاهر  من قصيدة أحمد شوقي في قوله 
مِ وافه التَّبْجيلاً         "                         ِ عل َكُنَ رَسُولاً قُمْ للمُ مُ أنْ ي ِ ل عَ   5"كَادَ المُ

الـذي يخاطـب القـارئ عـن فضـل المعلـم و مكانتـه مـن  "أحمد شوقي"مع الشعر العربي مع  التَّناصهنا يبرز 
  .مكانة الأنبياء و الرسل و مهنة التعليم تقوم في أساسها على الاحترام و التقدير

إذا علمـت ولـدا فقـد ": يقـول"  بـد الحميـد بـن بـاديسع"يواصل اسـتفزازه لمالـك بمقولـة للإمـام " الطاهر"
تــأتي هـذه العبـارة لتأكـد مـا جـاء بـه البيـت الشـعري الســابق  6"علمـت فـردا ،و إذا علمـت بنتـا فقـد علمـت أمـة 

ــة ت عَّلم و أهمي لــم و الــتـَ تحــاور نصــوص غائبــة معتمــدة في النقــل  "شــنوفي"علــيم المــرأة كوĔــا مدرســة و أمــة، حــول العِ
  .الجامد لها 

ــة  ريــح "مــن خــلال مــا ســبق اســتخراجه مــن تناصــات أدبيــة وظفتهــا الكاتبــة  معتمــدة في أغلبيتهــا علــى رواي
، معتمــدة في ذلــك أيضــا "بــن هدوقــة"لعبــد الحميــد بــن هدوقــة  لتعيــد اســتئناف  نصوصــها مــن نصــوص "الجنــوب
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في سردها للأحداث " شنوفي"؛كما اعتمدت شخصية رئيسية" نفيسة"من على استنطاق نفس الشخوص لتتخد 
الأدبي بكثرة كون نصها الروائـي تكملـة لـنص روائـي مفتـوح  التَّناصتعتمد " شنوفي"، ما جعل "نفيسة"على لسان 

  .الأدبي واستحضار تام للنصوص الغائبة  التَّناصليكون من  البديهي إعتماد أسلوب 
    :الديني التَّناص -3

ونعـني « الديني من أهم الأنواع التي يلجـأ إليهـا الأدبـاء و الـروائيين في نصوصـه و إبـداعاēم الروائيـة  التَّناص 
 به تداخل نصوص دينية مختـارة عـن طريـق الإقتبـاس أو التضـمين مـن القـرآن الكـريم أو الحـديث الشـريف أو الخطـب

تـؤدي غرضـا هـذه النصـوص مـع السـياق الروائـي و  تنسـجم مـع الـنص الأصـلي للروايـة، بحيـث... أو الأخبـار الدينيـة
  .1»فكريا أو فنيا أو كليهما معا 

ــا سيتحضــر تلــك النصــو  ــة مــن أجــل تعزيــز موقفــه و الكاتــب هن إضــافة دلالات و إيحــاءات تؤكــده  وص الديني
عمـق الدلالـة للكلمـة بؤرة مركزية فنية غنية تعطـي بر كنزا لإثراء الخطاب الروائي و فالموروث الديني بمختلف صوره يعت

و جمــال التعبــير مــن أجــل توضــيح الفكــرة، هــذا مــا يميــزه و جعــل المبــدعين ينهلــون مــن مادتــه في إنتاجــاēم، كــذلك 
التراث الديني يشـكل جـزء كبيـرا مـن ثقافـة أبنـاء المجتمـع العربـي، لـذا فـإن أيـة معالجـة للتـراث الـديني هـو «

  .2» معالجة للواقع العربي و قضاياه 
  .ن اĐتمع العربي عامة يكتسب ثقافته من الدين الإسلامي ويوظفه في حياتهذلك كو 

  :مع القران الكريم التَّناص -أ
ــه الــروائيين والشــعراء في إبــداعاēم  القــران الكــريم هــو الــنص الســامي المقــدس، والمرجــع الأول الــذي يلجــأ إلي
الروائية والأدبية، كونه معجزة دينيـة، وكـلام االله عـز وجـل المنـزه عـن الخطـأ، الـذي جعلـه هـدى ورحمـة للنـاس أجمعـين 

ــة« فهــو  تــاج أدبهــا، وقــاموس  لغتهــا، ومظهــر بلاغتهــا  دســتور شــريعة، ومنهــاج أمــة، ويمثــل فــي اللغــة العربي
  .3»وحضارتها ثم فوق ذلك طاقة خلاقة من الذكر والفكر 

ــاء يستســقون منــه ويســتثمرونه في نصوصــهم، ف مــن القــران الكــريم  التَّنــاصفــالقران الكــريم منهــل عــذب للأدب
ـــــــب يســـــــتلهم ألفاظـــــــه وعباراتـــــــه في تخصـــــــيب            مادēـــــــا الســـــــردية  يتجلـــــــى في توظيـــــــف النصـــــــوص القرآنيـــــــة، والكات

ودعمها، ويعدلون đا إلى سياقات أخرى تجري مع مضمون مادēم فيستخدمون ألفاظ القران الكـريم اسـتخدامات 

                                                             
   .38التناص نظريا و تطبيقيا، ص: أحمد الزغبي - 1
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، فـالقران الكـريم نمـودج جديـد في 1» بتغير مقـام الكـلام« إشارية أو رمزية أو تحويلية أو مباشرة، كلغة علبا تسمح 
معجز اللفظ والمعنى لكن هذا لم يمنع استحضاره كونه معجز اللفظ والمعنى لكن هذا الكتابة يصعب معارضته كونه 

" ريح الجنـوب"في " النهاية"لم يمنع استحضاره عن طريق الامتصاص والاجترار وغيره وهذا ما نجده حاضرا في رواية 
  .لعبد الحميد بن هدوقة ويظهر في مواضيع كثيرة

ب معـا، أو طلبـا إلى مـا فيـه اسـتهزاءا من الغمز وهي الإشارة بـالجفن والحاجـب أو اليـد :2» وتغامزهم «_ 
وجمعهـا غمـائز جـاء هنـا تنـاص ديـني وظفتـه شـنوفي في الروايـة، جـاء علـى لسـان مالـك في رسـالته إلى نفيسـة، ونقلــه 

نـاس وأعراضـهم والســخرية، لأخبـار القريـة وأهلهـا الــذين في رأيـه لا شـغل لهــم سـوى التغـامز والحـديث في مشــاكل ال
َ م ْ وا بهِـا مـرُّ ﴿ واذَ هنـا علـى الآيــة الكريمـة في قولـه تعـالى في سـورة المطفيفــين  التَّنـاصجـاء معـنى  ـي هنــا ، 3زون ﴾امَ تغَ

يخبرنــا االله تعــالى عــن اĐــرمين وأĔــم في الــدار الــدنيا كــانوا يضــحكون علــى المــؤمنين ويســتهزؤون đــم ويحتقــروĔم وإذا  
مــروا đــم يتغــامزون، وهــذا كــان حــال أهــل القربــة كمــا ورد عــن مالــك وأن ثرثــرēم تكــاد تكــون متوارثــا بيــنهم، ويخــبر 

تغامزون على بعضهم البعض، وحديثهم في مجالسهم علـى كـل مـن يقـع نفسه أĔم لم يتغيروا ولا يزالون يسخرون وي
هنا للإخبار على أن التغامز على الآخر  التَّناصفي مشكلة، ويخبرها بأن غياđا لمدة عن القرية لم يتغير شيء، جاء 

ين وتغامرهم بين لايجوز في الدين الإسلامي وأن حال أهل القرية وتغامزهم على بعضهم البعض كحال أولئك اĐرم
  .على المؤمنين، وأن في ذلك عقاب من االله

الـود هـو دفـن البنـت في الـتراب وهـي حيـة خشـية الفقـر والعـار، وهـذا : 4» وأدي تحت سابع الأرض «_ 
مـن عـادات الجاهليـة جـاء هنـا تنـاص ديـني في المعــنى إذ نجـد معنـاه ومقصـوده في الروايـة  كمـا ذكـر في القـرآن الكــريم 

و وْ ا الموإذَ  ﴿: يقول تعالى َ   5﴾ لتْ تِ ذنب قُ  يِّ بأَ  لتْ ئِ سُ  دةُ ء
عن العقاب الذي تؤول إليه، لو عرف في مـا تفكـر فيـه وعـن  "نفسية"ورد لفظ الود في الرواية في تعبير 

 الطريقة التي ترغب đا في الغش، إذ أĔا تـرى أن أهـل القريـة لـن يتقبلـوا فكـرة خـروج المـرأة وأكلهـا خـارج البيـت
وعن تعبيرها وحرية تفكيرها، وأĔم سيدفنوĔا تحت التراب كما كان يفعل الجـاهليون قـديما عنـدما تولـد عنـدهم 
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فتاة يتم ذفنها تحت الـتراب وذلـك خوفـا مـن الفقـر والعـار، هكـذا عبـت نفسـية عـن الجهـل الـذي تـراه في تلـك 
  .القرية وأنه أشبه بجهل القدامى 

قريــة مقيــدة، وأĔــا مغلــوب علــى أمرهــا، وأĔــا منــذ ولادēــا تحــت تصــرف نفسـية تــرى أن حريــة المــرأة في ال
وأن المـرأة تملـك شخصـيتها هنـاك، وأن   التحـرر رار المدينـة تـرى بعـضغزواجها، على  الرجل وسلطته حتى بعد

ــــك ــــة تختلــــف نظــــرēم لهــــا في الريــــف، فلــــو كانــــت في العاصــــمة لمــــا واجهــــت تل               نظــــرة اĐتمــــع للمــــرأة في المدين
  .المشاكل، الأمر بالنسبة لها سواء في تلك القرية وفي الجاهلية وأن درجة جهلهم قد تؤدي đا إلى سابع أرض

ورد لفظي الهمـز واللمـز في الروايـة في حـديث أهـل القريـة في مجلسـهم بـالمقهى عـن  :1»مزالهمز واللَّ  «
رابـح الراعـي وامتناعـه عـن الإحتطـاب لصـاحب المقهـى وذلـك بسـبب مـا وقـع في بيتـه مـع عـاب ابـن القاضــي، 

  . حديثه عنه في غيابه جعل البعض يكون مدافعا عنه
وهـي مـن الأخـلاق المذمومـة، فقـد ذكـرا لفظـي الهمـز  الهمز واللمـز بمعـنى الطعـن في النـاس وذكـر عيـوđم

واللمز في مواضيع متعددة من القران الكريم ما يدل على أنه تناص ديني، نجدهما ذكرتا مجتمعين في سورة الهمزة 
ٌ : يقول تعالى ٍ مَ هُ  لِّ لكِ  ﴿ ويل ٍ زَ مَ لُ  زة نـا الهمزة هنا بمعنى الطعـن باللسـان واللمـز بمعـنى الطعـن بالفعـل،  ه ،2﴾ ة

وهـي تحـدير وتـذكير بالعقـاب، في الروايـة جـاء لفـظ " ويـل"االله يحدرنا من الكلام في أعـراض النـاس، إذ بـدأ ب 
الهمز واللمز على لسان أحد الأشخاص يرى بأن الهمز واللمز من مخلفات وآثار الاستعمار الفرنسي، فقساوة 

رمات التي Ĕى عنها الشرع الحكيم، وهذا ما ما مروا به ومعاناēم جعلتهم يغتابون بعضهم البعض وهذا من المح
  . حاول الاستعمار الفرنسي طمسه فهو حال طمس الهوية ومقومات الدين الإسلامي

  .رابح الراعي همز من أهل القرية ولمز من عابد ابن القاضي
مــز صــفة اللَّ ، 3﴾ مْ كُ سَــفُ و أن ـْزُ مٍـ تلَ ﴿ ولاَ : كـذلك نجــد لفـظ اللمــز ورد في القــران الكـريم في قولــه تعــالى

  .مذمومة حذرنا منها القران الكريم، جعل اللامز أخاه لامزا لنفسه فكأنه يغتب نفسه
هنا في لفظ الهمز واللمز قراني، كان هدف شنوفي من توظيفه في الرواية توضيح ما Ĕانا االله عنه  التَّناص

ة، فـلا عمـل لهـم سـوى الحـديث في وما حاول الاسـتعمار الفرنسـي غرسـه في اĐتمـع الجزائـري وفي القـرى خاصـ
  . أعراض الناس وشؤوĔم
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ل ﴿ وقـاَ :هنا في الرواية وظفت شنوفي تناص ديني يتماشى مـع قولـه تعـالى: 1»السنوات العجاف «_ 
َ  مانْ سِ  راتٍ بقَ  بعَ ى سَ رَ ي أَ إنِّ  لكُ المَ    .2﴾ افْ جَ عِ  بعٌ سَ  نَّ هُ لُ كُ أْ ي

في الآيـــة ذكـــر لرؤيـــا رآهـــا الملـــك والـــتي فســـرها يوســـف عليـــه الســـلام بأنـــه ســـتأتي ســـنوات عجـــاف يابســـات 
قاسـيات، فيهـا مـن الــبلاء، هـذه السـنوات انطبقــت علـى عابـد ابـن القاضــي، فـالبرغم مـن الــبلاء الـذي مـر عليــه في 

ن الثــورة التحريريـة، فقـد ابنتـه زليخــة  التفاعـل مـع مضـامينه وأشــكاله : ان الكــريممـع القـر  التَّنـاص« تلـك السـنوات إبـاّ
تركيبا ودلاليا، وتوظيفهما في النصوص الأدبية بواسطة آلية من آليات شتى، ويعج هذا النوع جزءا مـن التفاعـل مـع 

ُظفــي عليهــا تميــز ومصــداقية  3»الــتراث الــديني بأنماطــه المتعــددة  ، فاستحضــار الــنص القــرآني يخصــب المــادة الأدبيــة وي
االله المعجــز في لفظــه ومعنــاه، مــا يجعــل الــروائيين يقتبسـون منــه مــا يــتلاءم مــع إبــداعاēم الأدبيــة، وحميــدة كونـه كــلام 

      شـــنوفي مـــن خـــلال توظيفهـــا لمراجـــع دينيـــة منتقـــاة مـــن القـــران الكـــريم، تســـعى إلى إبـــراز القيمـــة الجماليـــة للروايـــة مـــن 
سـتور حَيـاة في خلالها، والتي تساعدها في إثراء النص وتعزيزه، والارت قاء في أسـلوđا وأفكارهـا، فـالقران الكـريم اتخـد دُ

  .اĐتمعات الإسلامية، وهذا ما حاولت التذكير به وجعله حجة وبرهان على أقوالها
  : مع الأحاديث النبوية التَّناص -ب

ذا فصـاحة  وظف الأدباء الحديث النبوي الشريف في أعمالهم الروائية كنص شرعي بعـد القـران الكـريم، كونـه
لفظ وبلاغة قـول يقـوم علـى التفسـير والتـدبير للمخـزون القـرآني كمـا يسـاعد في النصـوص السـردية كحجـة وبرهـان، 

 وما كان لأي منهم حظ الدخول لتبين الأمر، ففي البيت امـرأة« وهذا ما نجده في رواية النهاية لحميدة شنوفي  
  .4» كان عابد اقتحمه دون إذن أصاحبه  ولا يمكن لهم اقتحامه مهما كانت ذريعة الأمر وان

أن « هنا تناص ديني يحث على ضرورة الاستئذان عند دخول بيوت الغير، وذلك لمـا ورد في سـنن الترميـذي 
صفوان بن أمية ذهب إلى النبي عليه الصـلاة والسـلام بعـد إسـلامه بشـيء مـن الطعـام، دخـل عليـه لـم يسـلم 

: ، نجـــد أيضـــا في قـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم»م علـــيكم أأدخـــل ولـــم يســـتأذن، قـــال النبـــي ارجـــع فقـــل الســـلا
ئْذَان ثلاثا، فإن أُذِنَ لَكَ وإلاَّ فارْجِعْ «   .5»الإسْتِ
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ـــة الـــتي تحفـــظ خصوصـــية الإنســـان فيمـــا لا يرغـــب أن يطلـــع عليـــه أحـــد، الإ ســـتئذان مـــن الآداب الاجتماعي
عنــدما رفــض أهــل القريــة الــدخول إلى بيــت رابــح وبالتــالي لا يــدخل أحــد علــى بيــت أحــد إلا بإذنــه، هــذا مــا نجــده 

 امـرأة صـيانة يحق لهم الدخول وفي البيت الراعي بعد المناوشات التي حدثت بينه وبين عابد، فهم على دراية بأنه لا
توضيح حكـم الاسـتئذان  التَّناصللحرمة، على عكس عابد الذي اقتحمه دون إذن منتهكا حرمته، الغاية من هذا 

  .داب التي يقوم عليها الدين الإسلامي، ويطبقها مجتمعنا الجزائري خاصةوأنه من الآ
، دعى الإسلام إلى بـر الوالـدين والإحسـان إليهمـا إلا 1» ين حدود الأمومة التي لا يجب أن تنتهكأ« _

               مــــع أبــــو هريــــرة رضــــي االله عنــــه حــــين  ثبــــت انــــه أولى الأم اهتمامــــا خاصــــا، هنــــا في الروايــــة تنــــاص ديــــني يتماشــــى
يا رسول االله مـن أحـق النـاس بحسـن صـحابتي؟ : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال «: قال
مُّكْ قال: من؟ قال ثم:أُمُّكْ قال: قال ـوكْ : ثـم مـن؟ قـال: ثم أُمُّكْ قـال: تم من؟ قال: ثم اُ ُ كـذلك ، 2».ثـم أب

جـاء ذكـر الأم في الحـديثين ، 3»...هـاتكم ثلاثـا م بأمَّ يكُ  يوصِـإن االله« : قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام
هــا والإحســان إليهــا، كانــت معاملــة نفيســة لأمهــا معاكســة لمــا ورد في نــص الحــديث، حيــث  دلالــة علــى وجــوب برّ

  . تلفظت بكلمات كان لها اثر سلبي خدش مشاعرها كأم، ظنا من أمها أن المدينة كانت أحد الأسباب في ذلك
هنا يحيلنا إلى أن بر الوالدين والإحسان إليهما إحدى شـيم ومكـارم الأخـلاق الـتي يحثنـا عليهـا ديننـا  ناصالتَّ 

  .الحنيف، فقد جعل برهما مقدما على كل الأعمال
، هنـا وظفـت شـنوفي تنـاص 4» فلو توفي شخص في طريقه إلى طلب العلم عدَّ مجاهدا في سبيله« _ 

مـن خـرج فـي طلـب « ديني باللفظ والمعنى وذلك استنادا إلى الحـديث النبـوي الشـريف قـال صـلى االله عليـه وسـلم 
 من جاءه اجله وهو يطلب العلـم لقـي االله ولـم« : وفي حديث الطبراني 5» العلم كان في سبيل االله حتى يرجع

  .6» النبي نالا درجة النبوة يكن بينه بين ولم
سـعة  لَ ِ جاء هذا الكلام في الروايـة عنـدما سـردت نفيسـة مـا حـدث لهـا لمالـك وعنـد محاولتهـا الفـرار تعرضـت ل
ثعبان في الغابة ولولا انقاد رابح الراعي لها و إسعافها لكانت في عداد الموتى، وجـاء في سـياقه كلامهـا ممازحـة بأĔـا 

                                                             
   .33الرواية، ص - 1
، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين 5971برقم ) 8/2( البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة  أخرجه - 2
  .2548برقم ) 4/1974(

   .3684سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، باب بر الوالدين، حديث رقم - 3
   .136الرواية، ص  - 4
   .2647سنن الترميذي، ص: رواه الترميذي - 5
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ا عنـد فرارهـا كانـت متجهـة إلى العاصـمة مـن اجـل إتمـام لو توفت آنذاك لكانت شهيدة ومجاهـدة في سـبيل االله لأĔـ
دراستها لهذا الحديث كاد ينطبـق عليهـا؛ لان في الحـديث طالـب العلـم في عبـادة، وعبادتـه في سـبيل العلـم كالجهـاد 

هنــا  التَّنــاص ســيانالــذي هــو أسمــى عبــادة مــن مكانــة الجهــاد، فطالــب العلــم والمقاتــل المستشــهد في المعركــة عنــد االله 
دفه إبراز مكانة طال العلم في الدين الإسلامي، وأن رغبة نفيسة في الدراسة وفرارها من البيت إلى العاصمة ليس ه

  .بالعار كما يراه أهل القرية، وأĔم على جهل حتى بما جاء في ديننا الإسلامي، وبما أمرنا به نبينا الكريم والصحابة
عتـبر مصـدر  ومنه يمكننـا القـول بـأن الروائيـة حميـدة شـنوفي ُ اقتبسـت ألفاظـا مـن الحـديث النبـوي الشـريف، إذ ي

فـإثراءه واتسـاعه يمكّـن الروائـي مـن إيجـاد كـل مـن رمـوز تعبـر عمـا يريـد مـن « ثاني وموثـوق بعـد القـران الكـريم 
قضايا من غير الحاجة إلى الشرح والتفصيل، فهو مادة راسخة في الـذاكرة بـك مـا يحويـه مـن قصـص وغيـر 

، هذا مـا لجـأت  1»اللفظي والغنى الأسلوبي الذي يتميز بهما الحديث النبوي الشريف  قتصادناهيك عن الا
  . إليه شنوفي في بناء متن روايتها، من خلال أدلته القوية في دعم أسلوđا فيما يتناسب مع ما تريد إيصاله للقارئ

  .وهذا يدل على تشبع الروائية بالثقافة الدينية الإسلامية

  :يخيالتار  التَّناص-4
ــه ؛فالمــادة التاريخيــة رصــيد معــرفي ،و ثــراء دلالي التــاريخي  التَّنــاص ــه الروائــي في إبداعات مســتند ثــري يتكــئ علي

ـــارة «يشـــتغل في التعبـــير عـــن القضـــايا الـــتي تخـــص الأديـــب و مجتمعـــه و بيئتـــه وهـــو ـــداخل نصـــوص تاريخيـــة مخت            ت
جمة لـدى المؤلـف مـع السـياق الروائـي أو الحـدث الروائــي و منتقـاة مـع الـنص الأصـلي تبـدو مناسـبة و منسـ

؛ و يمكن اعتبـاره كـذلك مصـدر خصـب 2»الذي يرصده و يسرده ،و تؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا
أما اللغة العربيـة   «: و وظفته نجد في قول الطاهر"النهاية"اعتمدته في روايتها  "شنوفي"يمنح النص بعدا ثقافيا ؛و 

إذ أن تعلقــي بهــا نــاجم عــن مــا عانتــه هــذه  ...ا مــن الصــعب علــي العــيش بعيـدا عنهــامــا تبقــى لــي صــدقفهـي 
الأخيــرة ،و نحــن تحــت وطــأت الاســتعمار الغاشــم ،فكــل المــدارس كانــت ناطقــة باللغــة الفرنســية ، كمــا منــع 

المستشـــفيات حـــدث باللغـــة العربيـــة فـــي المـــدارس و تعلـــيم القـــرآن الكـــريم ، و تـــم إصـــدار قـــرارات يمنـــع الت
الإســلامية و التضــييق علــى جمعيــة العلمــاء المســلمين  الحكومــات لأن الهــدف كــان طمــس الهويــة العربيــةو 

لغة أجنبية عن البلاد ، و قد صدر حينها مرسوم شوطون الذي نـص علـى إغـلاق المـدارس العربيـة  واعتبارها

                                                             
   .41التناص في الشعر العربي الحديث، ص: حصة البادي - 1
  .32،30التناص نظريا و تطبيقيا ،ص:أحمد الزعبي - 2
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الذي أصـدره " مرسوم شوطون"بالضبط إلى م و 1938تعود بنا إلى " شنوفي"من خلال هدا النص ،  1»الحرة 
و الذي يـنصّ علـى حضـر اسـتعمال اللغـة العربيـة و اعتبارهـا لغـة  "شوطون كاميل"رئيس مجلس وزراء فرنسا آنذاك 

غـة الـتي حـاول الاسـتعمار طمسـها في مـا مضـى، حيـث  ـاهر يخـبر مالـك بأنـه لم يتبقـى لـه سـوى هـذه اللّ أجنبية، الطّ
اء المسـلمين مـن التـدريس إلا برخصـة مـن السـلطات المعنيـة، وإغـلاق المـدارس العربيـة الحـرة  جمعيـة العلمـ أساتذةمنع 

كــل هــذا مــن أجــل كــبح النجــاح الكبــير للتعلــيم العــربي الإســلامي، والــذي يعــود إلى جهــود هــذه الجمعيــة الــتي كــان 
غـة العربيـة، إن استحضـار  لهـذا الـنص التـاريخي المتمثـل " شـنوفي"هدفها الارتقاء بالشعب الجزائري والحفـاظ علـى اللّ

في نصــها الســردي كــان الغـرض منــه فكريــا أكثـر مــن فنيــا، فهــي " جمعيــة العلمــاء المسـلمين"و" مرسـوم شــوطون"في 
غة العربية وسعيهم لطمسها من خلال ذلك المرسوم  لنا كيف كـان الجهـاد  موضحةتحاول العودة بنا إلى ما عانته اللّ

  .لماء المسلمينفي سبيلها من خلال جمعية الع
فـس السـياق اســتدعت لنـا إحــدى الشّخصـيات التاريخيــة الـتي كـان لهــا الفضـل الأعظــم في الحفـاظ علــى  في ن

غـــة العربيـــة، تقـــول  ـــاديس الفضـــل الأعظـــم  «:  "شـــنوفي"اللّ ـــن ب ، هـــذه 2»وفـــي جهـــاد الإمـــام عبـــد الحميـــد ب
الشخصية التاريخية المترئسة لجمعية العلماء المسلمين كان جهادها في سبيل الشعب الجزائري واللغة العربية، دعمت 

وائيــة استحضــارها لـــــ  ل أن تغــرس ألــف رصاصــة فــي ضــأف «: بإحــدى مقولاتــه تقــول" عبــد الحميــد بــن بــاديس"الرّ
  . 3» صدري على أن تُغرس اللّغة الفرنسية في مدارسنا

ـــل تبقـــى كمـــا هـــي  ـــة لا تغـــير فيهـــا ب مـــن خـــلال هـــذا يلاحـــظ أن استحضـــار الحـــدث أو الشخصـــية التاريخي
فالشخصية التاريخية محصورة في إطارها التاريخي يفتح فيه المؤلف روحا جديدة فتجتاز حدودها الضـيقة «

لنصوص الغائبة التي على ا الإجتراري الذي ينطبق التَّناص، معتمدة على آلية 4 » و تكسب أبعادا معنوية جديدة
  .تم اجترارها

 : السياسي التَّناص  -5

الــذي يوضــح فيــه الــراوي الوضــع السياســي الســائد في الروايــة، في روايــة  التَّنــاصالسياســي مــن نمــادج  التَّنــاص
أعـادت استحضـار الأوضـاع السياسـية الـتي   "حميدة شـنوفي" النهاية في ريح الجنوب لعبد الحميد في هدوفة"

                                                             
  .83الرواية ،ص -1
  .83المصدر نفسه، ص -2
  .83المصدر نفسه، ص -3
  .  194م ،ص1،1986الصور الشعرية في الكتابة الفنية ،دار الفكر اللبناني ،بيروت ،ط:صبحي البستاني  -4
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كانــت حاضـــرة في فـــترة مــا بعـــد الاســـتقلال وتطــور القطـــاع الفلاحـــي ومرحلــة الثـــورة الزراعيـــة الــتي جـــاءت كنتيجـــة 
لطالمـا كـان عابـد بـن القاضـي إقطاعيـا انتهازيـا وشـرها «  :للوضعية التي آلت إليها الفلاحة أنـداك، تقـول شـنوفي

 الثورة الزراعيـة الـذي كـان يـنص قانونهـا علـىللامتلاك الأرض على حساب باقي الفلاحين بعد صدور قانون 
الحالــة الاجتماعيــة المتــدهورة   ،1»الأرض  ملــو خدمـة الارض لمـن يخــدمها وتحــت ذريعــة أن النــاس أن الأرض

والـذي شـرع في تطبيقـه في  1971جـوان  14للمواطنين والفروق الموجودة بينهم، وصدور ميثاق الثورة الزراعيـة في 
ولا يملــك الحــق في الأرض إلا مــن يفلحهــا   "الأرض لمــن يخــدمها"يــنص علــى أن  والــذي  1972شــهر جــوان 

ويستغلها، كان عابد من ملاك الأراضي والحقـول التابعـة إداريـا إلى القريـة بعـد تطبيـق السياسـة الاشـتراكية في اĐـال 
لقد «على لسان مالك  فيشنو الزراعي الفلاحي لتأميم الأراضي، بعدها جاء ما يعرف بقانون التيسر الذاتي تقول 

ير يأنشــئت مــا تســمى بالهيئــة الوطنيــة للإصــلاح الزراعــي بعــد أن تــم الإعــلان عــن تطبيــق مرســوم قــانون التســ
الذاتي وبدأت عملية تأميم الأراضي لصـالح الدولـة، لتوضـع كـل الأراضـي القطـر الـوطني تحـت تصـرف هـذه 

حتـى يضـمن ) الفـلاح المسـتخدم(فيسمى بـأن  الأخيرة، وعلى كل فلاح أن يعمل في الأرض تحت رقابتها،
هـذا القـانون الـذي ظهـر عنـدما شـرع العمـال  ،2»اليوم وغدا المساواة، وعدم إمكانية تهريـب هـذه الممتلكـات

، تـــدخلت الحكومـــة 1962ورو بـــين بعـــد صـــيف لزراعيـــة والصـــناعية الـــتي تركهــا الأفي القاعــدة تشـــغيل الوحـــدات ا
الشـرعية القانونيـة للإسـتلاء وضـفاء نظيم الأراضـي الزراعيـة وكيفيـة اسـتغلالها đدف ت 1963بواسطة مراسيم مارس

د أرضـه منـه،ولم يعـد خـلأهذا القانون في الرواية قلب حياة عابد، جـاء  الجماعي من طرف الفلاحين على الأرض،
في الحفـاظ عليهـا  كومـة، ولم يعـد لمالـك دخـل الحصـدرت مـن منـه  غربانا لحماية أرضـه" نفيسة "ينفع أن يقدم ابنته

عبرت في الوضع السياسي بالغة تحمـل دلالات الـنهج الأيـديولوجي نصها الروائي كما كان يعتقد عابد، شنوفي في 
المتمثل في السياسة الاشتراكية والمعاناة التي عاشها الشـعب الجزائـري بـأن الاسـتعمار الفرنسـي وبعـد الاسـتقلال مـن 

إلى الواقــع السياســي  1992ورجوازيــة، ومنــه تنتقـل شــنوفي بنــا إلى صــيف طـرف الإقطــاعيين و أصــحاب الطبقيــة الب
كانت القرية كلما قامت من « المدير الذي عاشته الجزائر في تلك الفترة، فترة العشرية السوداء كما تسمى، نقول 

           مأســـاة لـــم تقعـــد بعـــدها علـــى أخـــرى وكـــان ســـكانها قـــد اعتـــادوا دمويـــة لـــم تشـــهد لهـــا الـــبلاد همجيـــة قبـــل
هذا، فمتى ما قتل واغتصب غريبا عن هذه الـبلاد أحـد أفرادهـا، لـم تكـن فعلتـه أشـنع مـن فعلـة أبنـاء الـوطن 
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ــــي جلــــدتهم  ــــاء ، 1»الوافــــد ضــــد بن          شــــنوفي هنــــا في نصــــها تتحــــدث عــــن اĐــــازر الدمويــــة الــــتي حــــدثت بــــين أبن
القريـة والقادمـة مـن العاصـمة  إلىاسـتهدفت الحافلـة المتنقلـة الوطن، بعدها شنوفي تنقل لنـا تلـك اĐـزرة الدمويـة الـتي 

تصـاعدت عمليـات الاغتيــال : بلغنـا فـي السـاعات القليلـة الماضـية النبـأ التـالي « أيـن تم اغتيـالهم تقـول شـنوفي
التي باتت تشنها الجماعات الإرهابية مستهدفة المدرسة الجزائرية، محاولة شتى الطرق أحكـام غلـق أبوابهـا 

وضـــع لا يمكـــن أن نصـــفه بأقـــل مـــن الـــدموي، حيـــث تـــم  جـــوه المتمدرســـين والمعلمـــين علـــى الســـواءفـــي و 
استهداف ليلة أمس، حافلة كانت تنقل مجموعة من الأشخاص يرجع أنهم قـادمون مـن العاصـمة حسـب مـا 
              أثبتتـــه التحقيقـــات، وقـــد كـــان مـــن بـــين هـــؤلاء مجموعـــة مـــن المعلمـــات القادمـــات نحـــو القـــرى لامتهــــان 
أكـد مـن  التدريس، وقد كشفت ذات المصادر أن من بين ضحايا المجزرة على غـرار خمـس معلمـات تـم التّ

ــن القاضــي ــد ب ــدعى نفيســة عاب ــة يترأســها  ،2» هــويتهن معلمــة ت تم اغتيــال هــذه الحافلــة مــن طــرف جماعــة إرهابي
الإرهابي الخطير عبد القادر بن القاضي المكنىَّ بالسفاح، هذه الجماعات الإرهابيـة الـتي اسـتهدفت المثقـف الجزائـري 

ـــتي طالـــت رمـــوز العلـــم والمعرفـــة مـــن أســـاتذة ومعلمـــين، وهـــذا مـــا حـــدث مـــع نفيســـة  "مـــن خـــلال جـــرائم القتـــل ال
والأميـة، بعـدما تم إيقـاف الحافلـة وذبـح كـل مـن   والقضاء على الجهل جهن نحو القرية đدف التعليملمات المتَّ والمع"

كان عليها ومن لم يتمكنوا من الإجهاز عليه طالته رصاصـتهم العشـوائية، ثم قـاموا بإضـرام النـار في الحافلـة ودفعهـا 
  . أسفل الواد

ـــر في تلـــك شـــنوفي مـــن خـــلال نقلهـــا لهـــذه الحادثـــة تكشـــف ـــذي عاشـــته الجزائ ـــع السياســـي المريـــر ال           لنـــا الواق
  .الفترة، وهذا ما أعطى تلك الفترة، وهذا ما أعطى تلك المنصات مكونات دلالية وجمالية فنية

  :مع التراث الشعبي التَّناص-6

ــاء، والأدب الشــعبي  مــرآة صــادقة تعكــس الــتراث ذلــك المخــزون الثقــافي المتنــوع والمتــوارث مــن الأجــداد والآب
تاريخ مجتمع من اĐتمعات، فالكل أمة من الأمم آداđا الشعبية الخاصة đـن والـتي تجسـدها في أشـكال أدبيـة، مثـل 

النهايــة فــي روايــة "أو حكايـة، أو حكمــة وشـنوفي أبــدت نزوعــا نحـو الــتراث والأدب الشـعبي، وقــد تناصــت روايتهـا 
مــع الــتراث الشــعبي بشــكل ملحــوظ فيمــا يخــص الأمثــال . ا منــهعصــره"  الجنــوب لعبــد الحميــد بــن هدوقــة ريــح

  .والأقوال الشعبية، والتي تعكس موقف عصرها منه
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  :والأقوال الشعبية الأمثال - أ

الثقافـة الشـعبية في اĐتمـع تـرتبط بالعـادات والتقاليــد، والأمثـال والحكـم والخرافـات وغيرهـا، وبمـا أن الأديــب  
جزء من مجتمعه، فهو يتأثر ويتفاعل مع عادات مجتمعة، وعند كتابتـه أي نـص أدبي يـدرج فيـه مـن الأمثـال الشـائعة 

مثـل البعيـر الـذي قسـمت ظهـره  « :نجـد في قولهـافي توظيفهـا للمثـل ف "شـنوفيفي وسطه، وهذا ما نلحظـه عنـد 
ــر لــيس الحــدث 1» قشــة ــرا كبــيرا والســبب في ذلــك الأث ، هــذا المثــل يشــير في معنــاه إلى أن حــدث صــغير يحــدث أث

الصـغير، وإنمــا تـراكم الأحــداث هـو مــا جعـل مــن ذلـك الحــدث الصـغير أن يكــون السـبب في الاĔيــار فـالبعير الــذي 
 لم يعـد قــادرا علــى التحمــل فعنـدما توضــع فوقــه تلــك القشـة هــي الســبب في ذلــك لكــن يحمـل الأعبــاء الثقيلــة حــتى

ــة  "شــنوفي"الحقيقــة هــي تلــك الأحمــال الثقيلــة الــتي أتعبتــه وأقســمت ظهــره، جــاء توظيــف  لهــذا المثــل معــبرة بــه Ĕاي
الصيف والجفـاف الـذي لازمهـا طيلـة أشـهر، فـريح الجنـوب تنتظـر تلـك الظربـة الـتي تنهـي هـذا الجفـاف ومـا صـبرت 
عليه منذ شهور فالقرية تنتظـر مـا يكسـر ذلـك الصـبر والتحمـل حـتى يـأتي الخريـف وينـزل المطـر ويكـون تلـك الضـربة 

  .التي تنهي تلك المأساة

في عـدة مواضـع في الروايــة، هـذا المثـل يعــني  ،2»النــار فـي الهشــيم « ا توظيفهــا لمثـل انتشـار كمـا جـاء أيضـ
ســرعة انتشــار الحريــق في النبــات اليــابس والشــجر، فالنــار وجــدت في الهشــيم مرتعــا لتمتــد إلى كــل الحقول،فالنــار لا 

ر في الوقــت نفســه، وفي الروايــة تنتشـر بســرعة الحطــب النيـئ، وهنــا جــاء هـذا المثــل كتشــبيه عـن مــدى ســرعة الانتشـا
شــنوفي جــاء توظيفهــا للمثــل لتعــبر عــن مــدى ســرعة انتشــار الأخبــار في القريــة، ولا شــيء يخفــى عــن أهلهــا، فالكــل 
ــاره أكثــر مــن ترقــب نفســه، فخــبر هــروب نفيســة وخــبر تزويجهــا مــن مالــك، وخــبر قــانون  يهــتم بــالأخر ويترقــب أخب

راضي كانت سرعة انتشارهم في القرية تشبه السرعة الـتي تنشـر đـا النـار في التسيير الذاتي الذي جاء ليطبق على الأ
وكان هذا المثل ينطبق على أهل القرية على غرار أهل المدن فلا أحد يتبع أخبار أحد أو يهتم بانشغالات ، اليابسة
  .الآخر

، هـذا المثـل الـذي 3» تعلـم صـنعة وأخفيهـا« للمثـل القائـل  "شنوفي"ومن بين الأمثال كذلك نجد توظيف 
غالبا ما يقال على السنة الأمهات والآباء لأبناءهم كنصيحة تقدم لهـم والمقصـود بـذلك تعلـم صـنعة أو حرفـة حـتى 
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ولو لم تكن بحاجة لها في وقتك الحالي ولا تقوم بعملهـا، إلا انـه سـيأتي ذلـك اليـوم الـذي تحتاجهـا فيـه، وهـذا المعـنى 
ء علــى لســان العجــوز رحمــة والــتي كانــت متخــدة مــن هــذا المثــل إحــدى مقولاēــا مــن المثــل، وتوظيفــه في الروايــة جــا

المشهورة قالته لنفيسة ومصرة عليها في ذلك تعلم إعداد أكل الباديـة وأن لا تعتمـد علـى أمهـا في إعـداد الطعـام لهـا 
  .وأĔا سيأتي الذي يجب أن تعده لنفسها ويجب أن تكون على معرفة ودراية على كيفية الطبخ

ومنه جاء حضور هذا المثل الشعبي المأثور مناسبا ومتلائما مـع سـياق الـنص، هـذا مـن خـلال مـا جـاءت بـه 
في بيت الراعي وعدم قدرēا على إعداد الطعام وأĔـا قـد تمـوت جوعـا لـو لم تأكـل " نفيسة" شنوفي مخبرة عما واجه

كــل « لى المثـل الـذي قالتـه لهــا العجـور رحمـة وأĔـا كانـت علـى حـق فكمـا تقـول إللـوراء و  بنفيسـةهنـا تعـود الـذاكرة 
  .1»شيء تتعلمه مفيد، مالا يفيد لا يوجد 

الكثـير مـن الأقـوال الشـعبية " عبد الحميـد بـن هدوقـة"وظفت في روايتها النهاية في رواية  "شنوفي"كذلك 
  .التي تعبر đا عن اĐتمع وعاداته

ــه مالــك يقــول أحــد الأ "شــنوفي"وضــفت  ــة الوضــع الــذي أل إلي أعــين « قــوال الــتي جــاءت لتعــبر عــن دلال
، مالـك بعـد مجيئـه لـيلا وحديثـه مـع نفيسـة واسـتياءها مـن ذلـك وتفسـيره 2»ما عبر  إذاالناس ترصد دبيب النمل 

ــ ســبب ذلــك فهــو يخبرنــا عــن مــا لاحظــه علــى أهــل القريــة، فهــم يهتمــون بأخبــار غــيرهم، ويحــاولون يرة معرفــة كــل كب
وصـغيرة ولا شــيء يغيــب عــن نظــرهم، والقــول الــذي قــال جــاء لتوضــيح تلــك الدرجــة الــتي أل إليهــا أهــل القريــة مــن 
ترقب للغير وانشغال به، فـذبيب النمـل البطـيء الحركـة وسـيره في الأرض، ورغـم صـغر حجمـه إلا أنـه لا يغيـب عـن 

  .همنظرēم، أن هذا ما جعله يحبذ التكلم معها ليلا بعيدا عن أعين

أنثى كانت لتقـدم لـي علـى طبـق مـن ذهـب، مالـك هنـا  «كما يقول مالك في حواره الصامت مع الطاهر
في قوله هذا دلالة على السهولة وعدم تلقي أي معاناة في الحصول على نفيسة كـون والـدها مـن قـدمها  لـه 

  .3»دون عناء، وقدمها قربانا للحفاظ على أرضه وحمايتها 
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إلا وسـيلة للإحالـة علـى جـذور الشخصـيات وتعميـق انتماءهـا،  «ومنه فالأمثال والأقوال الشعبية المـأثورة 
 1»وإيضاح ملامحها وذلك عن طريـق حوارهـا أو حـديثها الـذي يزخـر بالإشـارات التراثيـة والـدلالات الرمزيـة 

ا عاشـته هـذه الشخصـيات في ظـل فهي لوحة مبسطة لخلفيـة الشخصـيات الثقافيـة الاجتماعيـة، وتعبـير صـادق عمـ
وفقت في توظيفها لبعض الأمثال والأقوال داخل مفاصـل روايتهـا  "شنوفي"الظروف التي شهدها اĐتمع الجزائري، 

محاولة منها لجعل المتلقي يقترب أكثـر مـن المعـنى والمضـمون، فمـن خـلال استحضـارها لهـذه البنيـات التراثيـة، أرادت 
 .اضر من أجل تقريب القارئ من نص روايتهاخلق اتصال بين الماضي والح

  :الأسطورة -ب

يعتبر توظيف الأسطورة في النصوص الروائية من أهم العناصر الفنية والجمالية التي تستفيد منها الرواية وهي  
  2» ما نسجه خيال جماعة ما من قصص حول الآلهة والكائنات المقدسة التي تعتقد بها «

تحـدث نفسـها حـول " نفيسـة" إلى ما لا علاقـة لـه بـالواقع، في روايـة شـنوفي كانـتوهي علم الخرافات وترمز 
والتي تبدو كأĔا غاضبة، كانت تفسر صـوēا، فسـرت في أول الأمـر أن السـبب في ) ريح الجنوب(زمجرة تلك الرياح 

ــادر إلى ذهنهــا ذلــك  ذلــك يعــود إلى الموقــع الجغــرافي للقريــة، ثم جعلهــا عرضــة لأقســى أنــواع الظــواهر الطبيعيــة ثم تب
ت نفيسـة لترجــع تفسـير هـذا الأمـر إلـى الجانـب الروحـاني، أو مــا مـا كانـ «: الجانـب الـذي لم تصـدق بـه تقـول

تعاقبـت الأجيــال تصــدى بــه، عـن أنــه هــذا مــن نتـاج دعــاء أحــد الدراوشــة القـدامى وغضــبه علــى ســكان هــذه 
، وهــذا التفســير الروحــاني والــذي يعتــبر ضــرب مــن الخيــال 3»القريــة، أو أنــه نبــوءة وعقــاب للنــاس علــى أفعــالهم 

بتداولها الأجيال أن سـبب ريـاح الجنـوب الغاضـبة والقويـة علـى تلـك القريـة يعـود إلى دعـاء وغضـب والأسطورة كان 
أحد الدراوشة على سكان هده القرية وهذا ما يعد خيالا لا يمكن استوعابه، فالريح ظاهرة طبيعية من االله لا يمكن 

  .الإنسان أن يكون سببا فيها
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  : العادات والتقاليد الشعبية -ج

لعـــادات والتقاليـــد مــن المـــأثورات الشـــعبية الــتي اعتمـــدت عليهـــا الروايــة ببعـــدها الفـــني والثقــافي، تـــرتبط بـــالواقع تعــد ا
الاجتماعي إن تعثر صناعة الأواني الفخارية المنزلية من أبرز الصناعات القديمة التي ورثت جيلا عن جيـل فهـي رمـز 

ية حيث نجد العجوز رحمة الـتي كانـت تصـنع الأواني بكـل حـب للأصالة والتمسك بتقاليد اĐتمع الجزائري، في الروا
وإتقان كما تشتغل عليها لكسب قوت يومها، كانت تبدع في صناعتها كوĔا فن أكسبتها أياه السنين التي عاشتها 

هـــاهي  « "نفيســـة"أيـــام الثـــورة، وقـــد ذهبـــت العجـــوز رحمـــة إلى عالمهـــا الآخـــر تاركـــة وراءهـــا أواĔـــا الفخاريـــة تقـــول 
أوانيهــا الفخاريــة كمــا ... قــد نشــرت علــى أحــد الجبــال المربوطــة فــي بعــض أوتــاد المنــزل، وأوانيهــا ملابســها

الأواني الفخاريـة  2» كنـت سـأُريك مجموعـة مـن الصـور لأوانـي فخاريـة... آه يـا خالـة « ،1» تركتها آخر مـرة
  .صة الأرياف وحياة الباديةالتي كانت تضعها العجوز رحمة كانت معيارا لثقافة اĐتمع الجزائري خا

الكوفيـة، القزديـرة، بـرنس، خـم دجـاج، الاثـافي  (كما نجد توظيف الكاتبة لمصطلحات ومفردات قديمة مثل 
ه وهـذا كل هذه المفردات توحي لنا بالقرية وحياة اĐتمع  الريفـي وتراثـ،)وأخشاب الصقف  ،الطينية، قفف الحلفاء

 .ما جسدته في نصها الروائي

                                                             
   .49الرواية،ص - 1
   .48،صنفسه  صدرالم - 2
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  خاتمة
و من سنن الحياة لكل بداية Ĕاية ومنه نختم عملنا هذا الذي تطرقنا من بحمد االله وتيسيره أتممنا بحثنا هذا ،

خلاله لأهم الأمور التي تزيل الغموض عن التساؤلات المطروحة في بداية البحث ،والنتائج التي توصلنا إليها من 
  :خلاله لندرجها كما يلي 

النقدية ؛وهو دبية و فرض نفسه في الساحة الأ ،مصطلح نقدي حديث النشأة التَّناصمصطلح  -
  .اسثحضار نص غائب و توظيفه في نص جديد بطريقة مختلفة 

، و إقامة الحوار فيما بينها ؛عالجه الغرب و العرب في أريد به تعالق النصوص و تقاطعها مصطلح التَّناص -
محمد "ا مَّ على جانب النقد الغربي المعاصر، أ"ميخائيل باختين"و"جوليا كريستيفا"العصر الحديث أمثال 

د ينظر للتَّناص من وجهته ،كل واحنقد العربي المعاصر الأكثر حداثةآخرون على جانب الو " محمد مفتاح"و"ينيس
  .لكن لم يختلفوا في كونه مجموعة نصوص تتقاطع و تتفاعل فيما بينها لتأتي بنص جديد و مختلف الخاصة

تمثلوه من خلال العودة إلى التراث القديم  ومن  دفق ،التَّناصسين العرب المعاصرين بمصطلح احتفاء الدار  -
  .خلال مؤلفات أعلام الغرب ؛مطورين مفهوم السرقات المنتشر في التراث النقدي العربي 

            ستحضارها لنصوص الأدبية ا،وتوظيفها و التَّناصمختلف أشكال  من "حميدة شنوفي"استفادت -
التاريخية و الألفاظ الدينية ، و توظيفها لتراث و الأدب الشعبي ما هو إلا دليل ها للأحداث السياسية و واستدعاؤ 

  .على إلمامها بالثقافة العربية الإسلامية من كل الجوانب ،و انفتاحها على كل اĐالات 
كما يحدث جمالية في  ؛على المستوى الثقافي و التعبيري في الرواية يؤدي وظائف عديدة التَّناصحضور  -

كما يلغي  ؛النصوص إلى مدلولات معرفية تزويدعمل الروائي وذلك من خلال الإحالة إلى نصوص غائبة و ال
  .الحدود الفاصلة بين الأدب و الفنون الأخرى ويجعلها منفتحة على بعضها البغض 

ها نجحت في توظيف "لعبد الحميد بن هدوقة"النهاية في رواية ريح الجنوب "في روايتها "حميدة شنوفي" -
الذي  الأدبي التَّناصواستنطاق شخوصها باعتبارها شكل من أشكال  للتَّناص و إعادة بعث الرواية من جديد

 .وفقت فيه بشكل كبير متلائم مع المتن الروائي لرواية 
ونرجو أن نكون قد وفقنا  ،وجل الذي وفَّقنا وساعدنا في إتمام هذا العمل وفي الأخير نشكر االله عز     

  ".حميدة شنوفي"لروائية "النهاية"في رواية  التَّناصولو بالقليل في دراستنا لمسألة 
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 ؟ هيَّ حميدة شنوفيمن 
خريجـة كليـة الحقـوق والعلـوم  وكاتِّبة مسـرحية، روائية وقاصَّة، م بولاية المدية،1990حميدة شنوفي من مواليد 

  :صادر لها روايتين  ،"ماستر قانون عقاري"السياسية 
ــــــة تحــــــت عنــــــوان  - ــــــت الافتراض،ســــــنة "انفصــــــام"رواي م، في دار المثقــــــف لنشــــــر و التوزيــــــع، 2017بتوقي

  .22زائرمشاركة في سيلا في طبعتها الج
م، عن دار خيال للنشر والترجمةالجزائر 2019"النهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة"رواية  -

  م 2020مشاركة في معرض الكتاب الدولي سيلا؛ والمتوجة بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي 
  :المجموعات  القصصية 

  .م 2017أصوات، -
  .م 2018لا تغلقوا الباب، -
  .م 2018لفلسطين نحكي، -
  .م 2019شموس،-
  .م 2019فينيسيا توابيت الحب و الكراهية، -
  مدونة و مدبرة دار أقلام لنشر الإلكتروني ،و مسؤولة على النشر لدى مجلة و دار أقلام لنشر الإلكتروني     

نشـورة إلكترونيـا مـع كتـاب ومــدراء دور النشـر مـن مختلـف ربـوع الــوطن لهـا العديـد مـن الحـوارات الإعلاميــة الم
 .العربي 

  .م 2019لسنة  24م وطبعتها 2018م، 2017سنة  23، 22مشاركة في سيلا الجزائر في طبعاēا -
  .مشاركة في معرض الكتاب الوطني قصر المعارض بالعاصمة  -
مسـابقة دار بيلومانيـة  للقصـة القصـيرة عـن فئـة أدب  فينيسيا توابيت الحب والكراهيـة؛ في:فوزها بقصتها  -

  .الخيال 
  . لها مجموعة نصوص لم تطبع بعد -
 :من بين التكريمات التي حضيت đا نجد 
تكريم مـن طـرف وزيـر الثقافـة والفنـون الـدكتورة ملكيـة بـن دودة ، ضـمن فعاليـات جـائزة رئـيس الجمهوريـة  -

  . م2020للمبدعين الشباب علي معاشي طبعة 
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تكريم من طرف مدير النشاطات الثقافية لولاية الجزائر العاصمة، السيد مختار خالـدي بعـد تتويجهـا بجـائزة  -
  .علي معاشي 

تكـريم مــن طـرف مــديرة المكتبــة الرئيسـية للمطالعــة العموميــة بـرج بــوعريريج، بعــد المشـاركة في نــدوة الكتــاب -
  .لتكريس عبد الحميد بن هدوقة، الرواية من التأسيس إلى ا

  : ملخص الرواية 
؛ جاءت مكملة لتلك النهاية المفتوحة لرواية "النهاية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة"رواية 

التي كتبت منذ خمسين سنة ، والتي خلقت الفضول و الشوق في روح القارئ لمعرفة Ĕايتها؛ هذا ما "ريح الجنوب"
  .بداية جديدة لروايتها " ريح الجنوب"بخيالها في تلك النهاية ، متخذة من Ĕاية تبدع " حميدة شنوفي"جعل الروائية 

في تلك القرية )م1992م 1965(أحداث الرواية تتراوح بين ما حدث على مدار ثمان و عشرون سنة 
لأحداث الفتاة الثائرة و الرافضة للجهل و الأمية ، وتسلط الرجل والخضوع له  ا" نفيسة"بعدها تروي على لسان 

  .إلى القرية ؛على متن  تلك الحافلة ساردة ما حدث بعد ذلك في Ĕاية الرواية " نفيسة"في الرواية بدأت بعد عودة 
يطمئنها " نفيسة"قبل نقلها للأحداث تكتب الروائية رسالتين في المقدمة؛ الأولى من مالك شيخ البلدية إلى 

لمالك وهي تعبر عن إحساسها "نفيسة"لة أخرى من العاصمة من على أهل القرية و ينقل لها أخبارهم؛ تليها رسا
و شعورها بعد ذهاđا إلى العاصمة، و تشكرهم على خدمتهم لها تلك الليلة وēريبهم لها ؛مؤكدة على حنينها و 

  شعورها الغريب نحو القرية التي كانت تصفها بالمنفى؛ لتختم رسالتها بفرحتها وهي تعمل بنصائح الخالة رحمة 
  .بتأديتها لصلاēا و عدم تركها لها بعد ذلك اليوم متمنية لهم السلامة 

  .متخذة منها بداية لها "ريح الجنوب"بعدها تحلق بنا إلى الوراء بثمان وعشرون لتبدأ بسرد أحداث Ĕاية 
جما في بيت الراعي بعد إنقاذه لها من لسعة  الثعبان؛ و معرفة عابد بتواجدها هناك ؛ها" نفيسة"مكوث 

ريح "من ذعر ما شاهدته ، هنا كانت Ĕاية " نفيسة"على بيت الراعي محاولا طعنه بالموس البوسعادي ، وهروب 
لعبد الحميد بن هدوقة ؛و استئناف أحداث الرواية الجديدة معتمدة على خيالها الواسع في ذلك ، ناقلة "الجنوب 

لخالة رحمة وعودة مالك من العاصمة وهو يحمل الخبر الذي  في بيت ا" نفيسة"لنا تلك الأحداث المتمثلة في اختباء 
  .كان نعمة على بعض سكان القرية ؛في حين كان نقمة على آخرين من الإاققطاعين أمثال عابد بن القاضي 

تطلب منه " نفيسة"وذهابه لها، وتحاورهما ما جعل " نفيسة"بعد ذلك اكتشاف  مالك لمكان تواجد 
العاصمة ؛ليلبي مالك طلبها ويتحقق حلمها في إكمال دراستها، وتزوجها لزميل الدراسة  المساعدة في الهروب إلى

م لتصطدم بالوضع 1992رضا لتنجِّب منه ثلاث أطفال يحملوا أسماء عائلتها؛ لكن الحنين إلى القرية يعيدها سنة 
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ا من طرف جماعة إرهابية يترأسها السياسي السائد؛ العشرية السوداء التي مرت đا الجزائر؛ تم إيقاف حافلة تنقله
عبد القادر بن القاضي، الأخ الأصغر  لنفيسة الذي لا علم لها به ولا علمه هو بتواجدها هناك ؛ليتم بعدها دبح 

تحمل، لتجد نفسها ضحية  لأخيها و لسياسة ما بعد الاستقلال المتسمة بالقمع  و قتل وحرق الحافلة بكل ما
ة؛ التي كانت نتيجتها ذلك الانفجار  الإجرامي والشِلال الدموية الذي جرف أرواح والظلم والدكتاتورية الخفي

  .بريئة؛ تلك السياسة الاشتراكية المتطرفة عن الدين إلى درجة الإلحاد و التطرف الديني 
ريح "قتلت الفضول الذي اختلج نفس كل قارئ لرواية " شنوفي"هذه النهاية التراجيدية التي تخيلتها 

  .لعبد الحميد بن هدوقة "الجنوب

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  قائمة المصادر والمراجع قائمة المصادر والمراجع 

  

 



  قائمة المصادر والمراجع 
 

74 
 

  :قائمة المصادر والمراجع
  القران الكريم 

  المصادر: أولا
                          النهايــــــــــة في روايــــــــــة ريــــــــــح الجنــــــــــوب لعبــــــــــد الحميــــــــــد بــــــــــن هدوقــــــــــة، دار خيــــــــــال للنشــــــــــر : حميــــــــــدة شــــــــــنوفي .1

   .2019والترجمة،الجزائر، دط، 
   .1970ريح الجنوب، دار القبة للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، : عبد الحميد بن هدوقة .2

  المعاجم: ثانيا
  .1969، 2معجم الألفاظ والإعلام القرآنية، دار الفكر العرب، القاهرة، ط: محمد إسماعيل إبراهيم .1
                        لســــان العـــرب، اĐلــــد الســـادس، دار صــــادر للنشــــر: ابـــن الفضــــل جمـــال الــــدين محمــــد بـــن مكــــرم ابـــن منظــــور .2

  .2000، 1والطباعة، بيروت، لبنان، ط
، دار صـادر للنشـر والطباعـة، بـيروت 14لسـان العـرب،ج:  مكرم ابن منظـور أبي الفضل جمال الدين محمد بن .3

   .2000، 1لبنان،ط
   .2009، ،1، دار الكتب العلمية، لبنان، ط9، ج)باب النون(محيط المحيط : بطرس البستاني .4
   .1915، )ط-د(معجم المصطلحات اللغوية ، دار الفكر اللبناني، لبنان، : خليل احمد خليل .5
   . 2003، لبنان،1، ط4، دار الكتب العلمية،ج )ي-ك( كتاب العين : أحمد الفراهيديالخليل بن  .6
  . 2007، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط18تاج العروس، ج: محمد مرتضى الزبيدي .7

  المراجع العربية: ثالثا
المعهـد العـالمي " الكتابـات العربيـةعوامـل البنـاء الحضـاري في "الخطـاب العـربي المعاصـر: إبراهيم محمود عبد الباقي .1

  . 1،2008ط ،للفكر الإسلامي
ـــــــــــــدهون .2 ـــــــــــــراهيم مصـــــــــــــطفى ال ـــــــــــــاص: إب ـــــــــــــد، عـــــــــــــالم الكتـــــــــــــب  التَّن                                في شـــــــــــــعر أبي العـــــــــــــلاء المعمـــــــــــــرين ارب

  .2011ه 1،1432، ط)د،ب( الحديث،
، دار 4، ط1ونقده، تح محمد محي الـدين عبـد الحميـد، ج وآدابهالعمدة في محاسن الشعر : ابن رشيق القيرواني .3

  .1981الجيل، بيروت
محمـــد البجـــاوي وأبـــو الفضـــل إبـــراهيم، مكتبـــة الحلـــبي : الصـــناعتين الكتابـــة والشـــعر، تـــح: أبــو هـــلال العســـكري .4

   .)د،ت(وشركائه، 
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  .2000، ه1420، 2ط نظريا وتطبيقيا، مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، عمان،الأردن، التَّناص: أحمد الزغبي .5

ــــزغبي .6 ــــاص: أحمــــد ال ــــع، عمــــان،الأردن، ط التَّن ــــا، مؤسســــة عمــــون للنشــــر والتوزي ــــا وتطبيقي ه 1420، 2نظري
2000. 

  .م1985ديوان الشوقيات ،تق، كريمة زكي مبارك ،دار الجيل ،لبنان ،:أحمد شوقي   .7
   .2004، 1بغداد، العراق،ط، دار الشؤون الثقافية العامة -دراسة -في شعر الرواد التَّناص: أحمد ناظم .8
  .1987، 1سيميائية النص الأدبي، افريقيا الشرق،المغرب،ط: أنور المرتجي .9

  .2011، 1ط في الشعر الأموي ،دار عيداء لنشر و التوزيع،عمان، التَّناص:بدران عبد الحسين محمود .10
   . )د،ط  (م،2002أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث، دار الوفاء الإسكندرية،: بدير حلمي .11
التفاعـــل في الأجنـــاس الادبيـــة، مشـــروع قـــراءة النمـــادج مـــن الأجنـــاس النثريـــة القديمـــة، مؤسســـة :بســـمة عـــروس .12

  2010الانتشار العربي، بيروت،لبنان،

، مركـز الإنمــاء 60/61بـين الأصـل والامتــداد، حالـة الروايـة مــدخل نظـري، ع  التَّنــاصمفهـوم : بشـير القمـري .13
  . 1988القومي الغربي، بيروت، لبنان، 
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  :ملخص الدراسة
ا، يقوم على فكرة تداخل النصُوص و تقاطعها و إقامة الحوار فيما بينها  التَّناص مصطلح نقدي أطلق حديثً

لاقـى  اهتمامـا واسـعا و دراســة مـنč النقـاد الغــرب و العـرب في العصـر الحــديث ؛ أمثـال بـاختين و كريســتيفا ورولان 
و محمد مفتاح و سعيد يقطين عن جانب النقد العربي الأكثر حداثة ؛ إلا أن هؤلاء يرهم ،ومحمد ينيس بارت و غ

لم يحســموا في أمــر تحديــد المفهــوم و ضــبطه، لكــل مــنهم وجهــة نظــره الخاصــة ، لنجــدهم أيضــا لم يختلفــوا في كــون 
مـن بـين الـروائيين الـذين "يـدة شـنوفي حم"تقاطع مجموعة نصوص فيمـا بينهـا لتعطـي نصـا جديـدا و مختلفـا، و التَّناص
ريـــح "الــتي جـــاءت متممــة و مكملـــة لروايــة "النهايـــة"و اعتمــدت عليـــه بشــكل ملحـــوظ في روايتهــا  التَّنـــاصوظَّفــوا 
 .الأدبي كأسلوب يتماشى مع نصها الروائي التَّناصلعبد الحميد بن هدوقة موظفة " الجنوب

  .الجنوب ريح_  شنوفي حميدة_  النهاية رواية_   النصوص تداخل_  التَّناص  : المفتاحية الكلمات
  

 

Study summary: 

Intertextuality is a recently launched critical term based on the idea of texts overlapping 
and intersecting and establishing dialogue among them. It has received wide attention and 
study from Western and Arab critics in the modern era. The likes of Bakhtin, Kristeva, 
Roland Barthes and others, and Muhammad Yannis, Muhammad Muftah and Saeed Yaqtin 
from the side of the most modern Arab criticism; However, they were not resolved in the 
matter of defining the concept and controlling it, each of them has its own point of view, to 
find that they also did not differ in the fact that intertextuality interrupts a group of texts 
among themselves to give a new and different text, and “Hamida Shnofi” is among the 
novelists who employed intertextuality and relied on it Significantly in her novel "The End", 
which complemented and complemented the novel "The Wind of the South" by Abdel Hamid 
bin Haduqa, an employee of literary intertextuality as a style in line with her novel text. 

Keywords: intertextuality _ overlapping of texts _ the novel of the end _ Hamida 
Shnofi _ wind of the south. 

 

 

  


